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• إمبراطورية مالية وإعلامية تختفي وراء الديمقراطية لتحقيق خطة التمكين

} بغــداد - يحاول حزب الدعـــوة، الحاكم في 
العراق، تدارك أوضاعه لتلافي خسارة منصب 
رئيـــس الحكومة فـــي الـــدورة الحالية، بعدما 

أحكم قبضته عليه منذ العام 2005.
وحث بيان صادر عن اجتماع للحزب عقده، 
السبت، وضم أبرز قياداته على ”أهمية تجاوز 
اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز 

وحدة موقفه السياسي“.
وعلمت ”العـــرب“، من مصادر اطلعت على 
كواليس الاجتماع، أن بدايته كانت متشـــنجة 
والعبـــادي الاتهامات  المالكـــي  حيث تبـــادل 
بشأن المسؤولية عن إضعاف الحزب وخسارة 

منصب رئيس الوزراء.
ويســـعى الحزب إلى إعادة تنظيم صفوفه 
قبل طرح مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.
وقالـــت المصـــادر إن ”العبـــادي أقر خلال 
الاجتماع بتلاشي حظوظه في الولاية الثانية، 
وأنـــه لن يمانع في دعم جهود الحزب في حال 

قرر اختيار مرشح بديل“. 
ويخطـــط حـــزب الدعـــوة لتشـــكيل كتلـــة 
برلمانية تضم أعضـــاء ائتلافي النصر ودولة 
القانون، تحت مسمى جديد. وفي حال نجحت 
هذه المســـاعي، فـــإن هذه الكتلـــة ربما تكون 

الأكبر في البرلمان العراقي.
وبنـــاء على هـــذه المنـــاورة، يمكن لحزب 
الدعوة أن يســـعى لتســـجيل هـــذه الكتلة في 
جلســـة البرلمان القادمة بوصفها الأكثر عددا، 

ليحصل على تكليف تشكيل الحكومة مجددا.
وتقـــول المصادر إن ”حـــزب الدعوة يدرك 
مدى صعوبة اســـتعادة حظوظـــه في منصب 
رئيـــس الـــوزراء، لكنـــه يريـــد تنفيـــذ مناورة 
اعتباريـــة، تعيد لـــه وزنه السياســـي المؤثر، 
الذي أضر به كثيرا خلاف المالكي والعبادي“.
ويمكن للحـــزب أن يلعـــب دورا مؤثرا في 
اختيار رئيس الحكومـــة الجديدة، رابطا بين 
تنازله عن مرشـــحه لهـــذا المنصب وحصوله 
على مواقع تنفيذية بارزة في الكابينة الجديدة، 

فضلا عن حماية نفوذه في مؤسسات الدولة.
وتقول المصـــادر إن قائد فيلق القدس في 
الحـــرس الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني، 
لعـــب دورا محوريا في إقنـــاع كل من المالكي 
والعبادي بالجلوس معا، والتفكير في الفرص 
السياســـية التي سيتيحها رأب الصدع الكبير 

داخل حزب الدعوة.
لكـــن ســـليماني لن يدعـــم مخطـــط عودة 
الحـــزب إلى ترشـــيح أحد أعضائـــه لمنصب 
رئاســـة الوزراء، في ظل خشـــيته من أن يؤدي 
هذا التطور إلى استفزاز المرجعية الدينية في 
النجف، التي يتسرب أنها تعارض بشدة بقاء 

هذا المنصب تحت سيطرة الدعوة.

حزب الدعوة العراقي 

يسعى لتطويق 

خسائره
} طهــران – أثـــار الهجـــوم الدمـــوي الـــذي 
استهدف استعراضا عسكريا للحرس الثوري 
وخلّف العشـــرات من القتلى والجرحى غضبا 
واســـعا في إيـــران، لكنه بالتوازي كشـــف أن 
طهران تكتوي بنار العنف الذي مارسته بحق 
الأقليات تحت مظلة الدين والإمامة، فضلا عن 
أنهـــا تجني ثمار سياســـة التمدد في المحيط 
الإقليمـــي عبر تمويل وتســـليح الميليشـــيات 

التابعة لها.
يأتـــي هذا فيما بـــادرت إيران إلـــى اتهام 
الولايات المتحدة والســـعودية بالوقوف وراء 
منفـــذي الهجـــوم في مســـعى تقليـــدي لربط 
أزماتهـــا بنظرية المؤامرة بدل فهم الأســـباب 
التي أفضت إلى تكرار مثل هذه الهجمات التي 

أخذت بعدا نوعيا في هجوم الأحواز أمس.
وذكـــرت وكالات أنباء إيرانية رســـمية أن 
مســـلحين أطلقوا النار على عرض عســـكري 
في جنـــوب غرب إيـــران، الســـبت، وقتلوا 25 
شـــخصا نصفهـــم من الحـــرس الثـــوري، في 
إحدى من أســـوأ الهجمات علـــى هذه القوات. 
وقـــال متحدث باســـم حركة النضـــال العربي 
لتحرير الأحواز، وهي جماعة عربية مناهضة 
للحكومة الإيرانية، لوكالة رويترز إن المنظمة 
التي تنضوي حركته تحت لوائها مسؤولة عن 

الهجوم.
وكشـــف المتحدث يعقوب حر التســـتري 
أن منظمـــة المقاومـــة الوطنيـــة الأحوازيـــة، 
التـــي تضم عددا من الفصائل المســـلحة، هي 

المسؤولة عن الهجوم.
وقلـــل متابعون للشـــأن الإيراني من تبني 
تنظيم الدولة الإســـلامية للهجـــوم، معتبرين 
المتشـــدد  للتنظيـــم  المفتـــرض  البيـــان  أن 
يخدم مســـعى إيران لوســـم منفـــذي الهجوم 
بالإرهابييـــن، بدل البحث عن الأســـباب التي 
تدفع بحـــركات محلية للجوء إلى العنف للفت 

النظر إلى مطالبها.
ويـــرى المتابعـــون أن إيـــران فشـــلت في 
الانفتـــاح على مطالب الأقليـــات المختلفة في 
البلاد والاســـتجابة لهـــا ولو بالحـــدّ الأدنى، 
ودفـــع أســـلوبها العنيـــف في الـــرد على تلك 
المطالب إلى عنف مضاد لجأ إليه الأحوازيون 

والأكراد في الفترة الأخيرة.
وتقول تقارير مختلفة إن القضاء الإيراني، 
الذي يهيمـــن عليه المحافظون المتشـــددون، 
دأب على إصدار أحكام مشـــددة على نشـــطاء 
مـــن الأقليـــات وأغلبهـــا بالإعـــدام، فضلا عن 
عمليـــات عســـكرية ينفذها الحـــرس الثوري 
وقوات الباسيج على مواقع للانفصاليين، ما 
جعل العنف هو الوسيلة الوحيدة للحوار بين 

الطرفين.

ويعـــد هجـــوم الأمس هـــو الأعنـــف على 
الحرس الثوري الذي يعد بمثابة ســـيف نظام 
الحكم الديني ودرعـــه منذ ثورة 1979. ويلعب 
الحرس الثـــوري دورا كبيرا في التدخل الذي 
تنفـــذه إيران فـــي دول مثل العراق وســـوريا 

واليمن.
ويعتبـــر مراقبـــون أن إيـــران تجني ثمار 
هـــذا التدخـــل، خاصـــة وقوفهـــا وراء تكوين 
ميليشـــيات طائفية مسلحة، ما شجع الأقليات 
على بناء مجموعات شـــبيهة بهـــا للدفاع عن 
حقوقها وســـط أجواء الخـــوف والرعب التي 
يخلقها الخطاب الرســـمي الـــذي يبرر تصفية 
الخصوم بمبررات دينيـــة ويتهمهم بالخيانة 
والعمالـــة للخارج بـــدل فتح قنـــوات الحوار 

معهم والاستماع لمطالبهم.
أبوالفضـــل  جنـــرال  البريجاديـــر  وقـــال 
شـــكارجي، وهو متحدث كبير باســـم القوات 
المســـلحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي ”قتل 
ثلاثـــة إرهابيين في الموقـــع وتوفي رابع في 
المستشـــفى“. وأظهـــر مقطـــع مســـجل جرى 
توزيعه على وســـائل الإعلام الإيرانية جنودا 
يزحفون على الأرض بينما تنطلق أعيرة نارية 

صوبهم. وأمســـك جندي سلاحا ونهض واقفا 
بينما يفر أطفال ونساء من المكان.

الموقـــع  بثـــه  مســـجل  مقطـــع  وعـــرض 
الإلكتروني للتلفزيون الرســـمي لقطات لجنود 
مذهوليـــن يتســـاءل أحدهـــم وهو يقـــف أمام 

المنصة ”من أين جاؤوا؟“.
أن  إيرانـــي  عســـكري  متحـــدث  وزعـــم 
المسلحين تدربوا على يد دولتين خليجيتين 
المتحـــدة  بالولايـــات  صـــلات  وتجمعهـــم 
وإسرائيل. لكن وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف تحدث عن وقوف نظام أجنبي وراءهم. 
ووفق المراقبيـــن، فإن تعدد الاتهامات يعكس 
أمزجة المســـؤولين الإيرانيين التي تميل إلى 

نظرية المؤامرة.
وقـــال ظريـــف إنّ بلاده ”ســـترد بســـرعة 
وحســـم“، متهما في تغريدة عبر تويتر عملاء 
نظام أجنبـــي (لم يحـــدده) بتنفيـــذ الهجوم. 
وتابـــع ”الإرهابيـــون تم تجنيدهـــم وتدريبهم 
وتســـليحهم وتمويلهم من قبل نظام أجنبي“. 
كمـــا أردف قائلا ”إيران تحمّـــل رعاة الإرهاب 
المتحـــدة  الولايـــات  وقائدتهـــم  الإقليمييـــن 

المسؤولية عن مثل هذه الهجمات“.

وتعيش إيران وضعا اقتصاديا واجتماعيا 
صعبا وســـط اتهامات بأن السلطات تستثمر 
عائـــدات النفط فـــي الحروب التـــي تخوضها 
عبـــر وكلائهـــا في ســـوريا واليمـــن والعراق 
ولبنان، بدل اســـتثمارها في تحسين الوضع 
الاجتماعـــي لمواطنيها، وهـــو ما دفع بالآلاف 
مـــن الإيرانيين إلـــى التظاهر في مـــدن كبرى 
ضد ارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية، 
فضلا عن تفشي الفساد والتورط في النزاعات 

الإقليمية.
وشـــهدت إيـــران فـــي الســـنوات الأخيرة 
هجمـــات عدة اســـتهدفت خصوصـــا الحرس 
الثـــوري. وفـــي 20 يوليـــو 2018 قتـــل عشـــرة 
عناصـــر على الأقل مـــن الحـــرس الثوري في 
هجوم على إحدى قواعدهم في داري بماريوان 
في شمال غرب كردستان إيران. وفي 07 يونيو 
2017 هاجـــم مســـلحون وانتحاريون البرلمان 
وضريح الإمام الخميني في طهران ما أوقع 17 
قتيلا والعشرات من الجرحى في أول هجمات 
يتبناها تنظيم داعـــش. وندد الحرس الثوري 
آنذاك بما أسماه ”تورط“ السعودية والولايات 

المتحدة في الاعتداءات. 

سياســـية  أوســـاط  تقـــول   - نواكشــوط   {
موريتانيـــة إن الســـلطات تتجـــه فعليا لحظر 
جماعة الإخوان المسلمين بمختلف واجهاتها 
السياســـية والماليـــة بـــدءا بحـــزب التجمع 
الوطني للإصـــلاح والتنمية (تواصل) وصولا 
إلى الجمعيات والمنظمات المالية والتجارية 
الموريتانيـــون  يصفهـــا  التـــي  والإعلاميـــة 
بالإمبراطوريـــة لتوســـعها وســـيطرتها على 

قطاعات كثيرة.
وأكدت هـــذه الأوســـاط أن تلويح الرئيس 
الموريتانـــي محمد ولـــد عبدالعزيـــز باتخاذ 
”إجـــراءات“ ضد حـــزب تواصل، فيـــه تلويح 
واضـــح بخيار الحـــلّ، وأن الســـلطات تمتلك 
ملفـــات كثيـــرة يمكـــن أن تديـــن بهـــا الحزب 
الإســـلامي، خاصـــة مـــا تعلق بوجـــود خطة 
للتمكين عبر السيطرة على مختلف المجالات، 

وربط علاقات خارجية تهدد أمن موريتانيا.

وكان ولـــد عبدالعزيـــز قال إنـــه ”ليس من 
الطبيعـــي أن يســـتخدم حزب واحد الإســـلام 
ويحتكـــره، هذا غير مقبـــول ولن يكون مقبولا 
في المســـتقبل“. وردا على ســـؤال، في مؤتمر 
صحافي طويل بثه التلفزيون مســـاء الجمعة، 
ألمـــح الرئيـــس الموريتانـــي إلـــى ”إجراءات 

ستتخذ في الوقت المناسب“.
وسبق للسلطات الموريتانية أن بادرت في 
2014 إلـــى حل الذراع الدعوية للحزب، جمعية 
المســـتقبل، التي يرأســـها محمد الحسن ولد 
الددو، القيـــادي في الاتحـــاد العالمي لعلماء 

المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي.
بعـــد  الموريتانييـــن  مخـــاوف  وزادت 
الاستعراض الكبير لمنتسبي جماعة الإخوان 
المســـلمين خلال الانتخابـــات الأخيرة، وهو 
اســـتعراض أبان عن إمكانيات مالية كبرى لا 
يمكـــن أن يحصل عليها حـــزب في بلد محدود 

الإمكانيـــات، ما يثير الشـــكوك والتســـاؤلات 
بشـــأن الجهة الخارجية الممولة للجماعة في 

ضوء اتهامات واسعة لها بالارتباط بقطر.
ويســـيطر التنظيم على مؤسسات تجارية 
كبـــرى، ويديـــر محـــال تجاريـــة وصيدليات 
ومحطـــات بنزين ووكالات تأجير الســـيارات، 

فضلا عن المحلات الصغيرة المختلفة.
ودعـــا محمـــد إســـحاق الكنتـــي، المحلل 
السياســـي والمستشار الســـابق في الرئاسة 
الموريتانيـــة، إلى حل حـــزب تواصل، معتبرا 
أن ”إخوان موريتانيا فرع من تنظيم الإخوان 
الدولي“، وأنهـــم ”متطرفون خرجوا من نفس 
العباءة التي خرج منها ســـيد قطب وشـــكري 

مصطفى، وعبود الزمر، وأيمن الظواهري“.
وقال الكنتي، في مقال تحت عنوان ”الحل 
في الحل“ نشرته صحيفة الوطن الموريتانية، 
إن ”الذيـــن يعارضون حـــل التنظيم الإخواني 

باســـم الديمقراطية، يتناســـون أنـــه لم يتردد 
لحظة في التنكـــر للديمقراطية حين اعتقد أن 

مصلحته تقتضى ذلك“.
ومدنيـــة  سياســـية  شـــخصيات  وتـــرى 
موريتانية أن التوجه الحكومي للمطالبة بحل 
جماعـــة الإخـــوان يعبر عن وجهـــة نظر طيف 
واســـع من المشهد السياســـي يتخوف من أن 
تسيطر الجماعة على المؤسسات الموريتانية 
من بوابة ديمقراطية هشة وبشكل غير متكافئ 
مع بقية الأحـــزاب باعتماد المـــال الخارجي، 
فضلا عـــن تهديد البيئة الموريتانية المعتدلة 

بأفكار وافدة تتسم بالتشدد.
وبـــدا تأثيـــر التخـــوّف جليا فـــي نتائج 
الانتخابـــات الأخيـــرة، حيـــث انحـــاز غالبية 
الناخبيـــن للحـــزب الحاكم باعتبـــاره ضمانة 
لاســـتقرار موريتانيا بمواجهة أفكار الجماعة 
مـــن  الخارجـــي  انتماءهـــا  تخفـــي  لا  التـــي 

خـــلال عضويتها فـــي الاتحاد الـــذي يتزعمه 
القرضـــاوي، والـــذي يمثل واجهة سياســـية 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
ولا تجـــد مزاعم قيادة حزب تواصل، كونه 
حزبا إسلاميا محليا بطبعة خاصة، أي صدى 
لها في الواقع في ضوء شـــبكة علاقات زعيمه 
محمد جميل ولد منصور، وهي شبكة كشفتها 
قائمـــة الحاضريـــن لمؤتمره الأخيـــر، والتي 
ضمت قيادات من أحزاب إخوانية من المغرب 

وليبيا وتونس والسودان ووفدا من حماس.

موريتانيا تتجه لحل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين

إيران تكتوي بنار العنف المسلط على الأقليات
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}  تونس - قرر الاتحاد العام التونسي للشغل 
الدخـــول فـــي إضراب عام الشـــهر القـــادم في 
القطـــاع العام احتجاجا على ما قال إنه ”خطط 
حكوميـــة لبيـــع مؤسســـات عمومية“، وســـط 
اتهامـــات للمنظمة النقابيـــة بتوظيف الملفات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة لتحقيـــق أجنـــدة 
سياســـية تســـتهدف الإطاحة بحكومة يوسف 

الشاهد التي تطالب منذ أشهر برحيله.
وأقـــر الاتحـــاد، الـــذي لـــه تأثير قـــوي في 
تونـــس، أيضـــا إضرابـــا عاما فـــي 22 نوفمبر 
المقبـــل فـــي ”الوظيفـــة العامـــة بســـبب تعثر 
مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز 
الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشـــرائية 
للتونســـيين وارتفاع التضخم إلى مســـتويات 

غير مسبوقة“.

وأوضـــح الأميـــن العـــام للاتحـــاد العـــام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، الخميس، 
إثـــر انتهـــاء أعمـــال هيئـــة إداريـــة للاتحاد، 
دامـــت يوما واحدا بمدينة الحمامات (شـــرقي 
تونس) أن القرار جاء بســـبب ”تفشي التهريب 
والاقتصـــاد الموازي وغيـــاب الجباية العادلة 
وخاصة فـــي ظل الأزمة السياســـية التي تلقي 
بظلالهـــا علـــى الأوضاع في البـــلاد“. وأضاف 
أن هيئات إدارية ســـتعقد اجتماعات في مواقع 
العمل لإطـــلاع العمال على حقيقة الأوضاع في 

البلاد، دون تقديم تفاصيل.
ولفـــت بيـــان الهيئـــة الإداريـــة للمنظمـــة 
إلـــى أن القـــرارات اتخـــذت على ضـــوء تقييم 
المفاوضات الاجتماعيـــة المتعطلة في القطاع 
العام وفـــي الوظيفة العموميـــة، وأنها ناتجة 
عن رفض الاتحاد لسياســـة الهروب إلى الأمام 
المتبعة من قبـــل الحكومة بخصوص التفويت 

فـــي المؤسّســـات العموميـــة تحـــت عناويـــن 
الخصخصـــة الجزئية أو الكلّية أو ما يســـمّى 

بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وتقـــول الحكومة إن عددا من المؤسســـات 
العموميـــة، ومن بينها البنـــوك خاصة، تواجه 
خطر الانهيار بســـبب عجزها المالي المستمر 
والزيـــادة الكبيرة فـــي عـــدد الموظفين وترى 
فـــي الخوصصة إنقاذا لها، فـــي حين يعارض 

الاتحاد هذه الخطة بشدة. 
وســـبق للاتحـــاد أن نفذ إضرابـــات عامة 
منـــذ اندلاع ثـــورة ينايـــر 2011، إلا أن مراقبين 
يشـــيرون إلـــى أن التوجه لشـــن إضـــراب عام 
مرتبط بتطورات الســـاحة السياسية وخاصة 
بعد أن عجز اتحاد الشـــغل رفقـــة عدة أحزاب 
وفي مقدمتها نداء تونس عن إسقاط الحكومة.

ويطالب عدد من الأحزاب السياســـية وفي 
مقدمتهـــا حزب نـــداء تونس، بإقالـــة الحكومة 
الحالية بدعوى فشـــلها في إنعـــاش الاقتصاد 
واحتـــواء التوتـــرات الاجتماعيـــة المتكـــررة. 
ويدعـــم هذه الخطـــة الاتحاد العام التونســـي 

للشغل، كبرى المنظمات النقابية.
لكن رئيس الوزراء يوسف الشاهد نجا من 
محـــاولات تيار المدير التنفيـــذي لحزب النداء 
(حافظ السبسي) والنقابات لإقالته من منصبه، 
وتمكـــن مـــن قلب معادلة المشـــهد السياســـي 
لصالحه، ففي الوقت الذي يتآكل فيه نفوذ حزب 
النداء بالبرلمان بعد أن أضعفته الانشـــقاقات، 
تمكن الشـــاهد من تشكيل بديل سياسي يدعمه 
فـــي البرلمـــان بتكوين كتلة الائتـــلاف الوطني 
التـــي تقول إنهـــا تدعم الاســـتقرار الحكومي. 
ويستمد الشـــاهد ثقته أيضا من حصوله على 
دعم النهضة، وهي القـــوة الأولى في البرلمان 
ولها 69 نائبا، والتي تقول إنها تدعم الاستقرار 
الحكومي في وقت حســـاس تحتاج فيه البلاد 

إلى إصلاحات اقتصادية.
ويرى المراقبون أن إقرار الاتحاد إضرابا 
عامـــا يهدف إلـــى المزيـــد من الضغـــط على 
الحكومـــة وتضييـــق الخنـــاق على الشـــاهد 
وجعله يصطدم باحتجاجات عمالية وشعبية، 

قد تدفع إلى تنحيه عن السلطة.
واعتبـــر جلال غديرة النائب بالبرلمان عن 
كتلة الائتـــلاف الوطني في تصريح لـ“العرب“ 

أن اتخاذ قـــرار الإضراب في القطاع العمومي 
سابق لأوانه، مشيرا إلى أن المنظمة النقابية 
اســـتبقت نتائـــج المفاوضـــات مـــع الأطراف 

الحكومية.
واســـتبعد غديرة أن تكون وراء قرار شـــن 
الإضراب العام أي مدلولات سياسية، مستندا 
إلى ما صرّح به في الأيام الأخيرة الأمين العام 
لاتحاد الشـــغل حيث قال ”إن مسألة مستقبل 
الحكومـــة ورئيســـها الشـــاهد باتت مســـألة 
برلمانية بحتـــة“. ونفى غديرة مـــا تم تداوله 
بشأن إدراج الحكومة لعدة مؤسسات عمومية 

قصد التفويت فيها للقطاع الخاص.
ويتعرض الاتحاد العام التونســـي للشغل 
وفـــق تصريحات قياداته إلى حملات تشـــويه 
ممنهجـــة في الفتـــرة الأخيرة بســـبب دعوته 
إلى إســـقاط الحكومة وانتقاد خياراتها، علما 
أن المنظمة كانـــت وإلى حدود يناير 2018 من 

أهم المساندين ليوسف الشاهد قبل أن تتغير 
المعادلـــة في الأشـــهر الأخيـــرة خاصة عقب 
نقاشـــات قصر قرطاج بشأن ”وثيقة قرطاج 2“ 

التي تضمنت بندا طالب بتغيير الشاهد.
ويقـــول الاتحـــاد إن مهمتـــه الدفـــاع عن 
الملفات الاجتماعية وحماية المقدرة الشرائية 
للمواطـــن، ويؤكد أن خلافه مـــع الحكومة ذو 
بعد اجتماعي وليس امتثالا لأجندة سياســـية 

معينة.
وتعاني تونـــس من أزمـــة اقتصادية منذ 
نحو ثماني ســـنوات مع عزوف المســـتثمرين 
وارتفاع عـــدد العاطلين عن العمل، وتســـعى 
لدعـــم ميزانيتها عبر برنامج تمويل بقيمة 2.8 
مليـــار دولار من صندوق النقـــد الدولي الذي 
يضغط على تونس لتسريع نسق الإصلاحات، 
في حين يعـــارض الاتحاد رضـــوخ الحكومة 

للمانحين الدوليين.

وقال عصام الشـــابي الأميـــن العام للحزب 
الجمهـــوري لـ“العـــرب“ إن ”القـــرارات التـــي 
اتخذتهـــا المنظمـــة النقابيـــة هي مـــن صميم 
عملهـــا النقابي خاصة في ظـــل تراكم الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية وبسبب فشل خيارات 
الحكومة ومن خلفها أحزاب الائتلاف الحاكم“.

بـ“الحمـــلات  أســـماه  مـــا  واســـتهجن 
التي تشـــنها العديد من الجهات  المسعورة“ 
المســـاندة للحكومة ضد اتحاد  السياســـية 
الشـــغل كأكبر منظمة نقابيـــة بالبلاد أو ضد 
قياداته. ودعا الشابي كل العائلات السياسية 
إلى الالتفاف حول مطالب اتحاد الشغل التي 
تعد من صميم ممارســـته النقابية بعيدا عن 
المشـــاحنات السياســـية وتخويـــف الـــرأي 
العـــام بأن المســـألة حمالة لأبعاد سياســـية 
هدفهـــا الوحـيد مواصلـــة الصراع مع رئيس 

الحكومة.

سياسةسياسة

موريتانيا تتحرك لتهدئة التوتر بين المغرب وإسبانيا 

} الرباط – تشوب العلاقات المغربية الإسبانية 
حالـــة من التوتر منـــذ إغلاق المغـــرب النقطة 
مع  الجمركية للمعبر الحـــدودي ”بني أنصار“ 
ســـبتة المحتلة، أغســـطس الماضـــي، إذ رأت 
إســـبانيا أنها خطوة بمثابة حـــرب اقتصادية 
للضغط علـــى مدريد بخصـــوص المفاوضات 
المباشرة مع بوليساريو في حين شدد المغرب 
على أنه قرار سيادي أساسا ويخص المملكة.  
وهاجم حاكـــم مدينة مليلية المحتلة خوان 
خوصـــي إيمبوردا الحكومة المغربية، ووصف 
قرارها بأنه تعســـفي وعدائي، وسيكبد خسائر 
ماديـــة كبيـــرة لمدينـــة مليليـــة المحتلة خلال 

الأشهر المقبلة.
ورغم الإشـــكال القائم بين ســـلطات مليلية 
المحتلـــة والمغرب إلا أن قضايا اســـتراتيجية 
ذات أهميـــة قصـــوى، كالهجرة غيـــر النظامية 
والأمـــن تبقى محل تباحـــث الطرفين، إذا يعي 
كل منهما ضرورة تغليب المصلحة المشتركة. 
لكن علـــى الرغـــم مـــن المصالـــح الاقتصادية 
والأمنيـــة المشـــتركة يبدو أن إســـبانيا مهتمة 
بجني ثمار التعـــاون بمفردها، دون أي اعتبار 
لمصالح المغرب خصوصا في قضية الصحراء 
المغربيـــة، حيـــث تحـــاول مدريد لعـــب ورقة 
الاســـتفتاء واتفاق الصيد البحـــري بما يلائم 

مصالحها.
ويحرص المغرب علـــى أن تتضمن اتفاقية 
الصيـــد البحري أقاليمـــه الجنوبية لاعتبارات 
ســـيادية، لكن هناك محـــاولات من دول الاتحاد 
الأوروبـــي خاصـــة إســـبانيا لاقتنـــاص فرص 
سياســـية تهدف إلـــى إبقاء بنود مـــن الاتفاق 
بمثابـــة فخاخ تســـمح لها بالتدخـــل والضغط 
علـــى المغـــرب. ويعتقـــد مراقبـــون أن تبايـــن 
المواقـــف بيـــن الطرفين ســـبب تأجيـــل زيارة 
رئيـــس الحكومة الإســـبانية بيدرو سانشـــيز 

للمغرب عدة مرات.
عـــدد  تخفيـــف  علـــى  إســـبانيا  وتعمـــل 
المهاجرين على شـــواطئها من خـــلال تكثيف 
ضغطها السياســـي على المغرب في اتجاهات 
كثيرة من خلال ملف الصحراء المغربية، ولهذا 
عملـــت مدريد علـــى تعميق العلاقـــات مع دول 

الجوار المغربي.
وقد اهتمت أجنـــدة زيارة وزيـــر الداخلية 
الإسباني فرلاندو أوكراند مرلانخا لموريتانيا، 

نهاية يوليو 2018، بسبل التعاون مع نواكشوط 
في مجـــال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 

والهجرة السرية ومحاربة تهريب المخدرات.
وفـــي ظل التوجس الإســـباني مـــن تطوير 
العســـكرية وجاهزية قواته  المغرب لترسانته 
وتهديـــده البوليســـاريو بالرد النـــاري عندما 
حاولـــت تغيير القواعد بمنطقـــة الكركرات في 
الأشـــهر الماضية، ارتأت مدريـــد ضرورة رفع 
مستوى التعاون مع موريتانيا لتشمل مجالات 
التســـلح، حيث تم التوقيع في مارس الماضي 
علـــى اتفاقيـــات تتعلـــق بالتعاون العســـكري 
بين مدريد ونواكشـــوط، فـــي خطوة تهدف إلى 

الضغط على المغرب ومحاصرته في جنوبه.
وتحـــاول العواصم المؤثـــرة على الصعيد 
الأوروبـــي ومنهـــا مدريد الاســـتفادة من ملف 
الصحـــراء للضغط على المغرب ومســـاوماته 
في عـــدد من الملفات على رأســـها ملف الصيد 
البحـــري والفلاحـــي والثروات الأخـــرى منها 
الفوســـفاط،، ولا يبدو أن إســـبانيا محايدة في 
ملف الصيد البحري في الوقت الذي يســـتفيد 
فيـــه بحاروها من امتيـــازات الصيـــد بالمياه 
الإقليميـــة المغربيـــة وهـــو ما يمكـــن اعتباره 
ابتـــزازا واضحـــا للمملكة.  ولا تنكر إســـبانيا 
الأدوار الكبـــرى التـــي يلعبها المغـــرب أمنيا 

واســـتخباراتيا انطلاقا من حدودها الجنوبية 
حتى عمق الصحراء والساحل مكمن الجماعات 
الجهادية والمنظمات المتاجرة بالبشر، لكنها 
تريد اســـتغلال الثقل الأمني للمغرب لصالحها 
بـــأن يكـــون المغـــرب الدركـــي الـــذي يتصدى 
لتدفقات المهاجرين غير النظاميين، دون إدراك 
ما لهـــذه المهمة من اختراق لســـيادة المغرب 

وإنهاك لاقتصاده.
وتعـــي مدريـــد جيـــدا قيمـــة المعلومـــات 
الاســـتخبارية والأمنية التـــي تمتلكها الأجهزة 
المغربية والدعم والمســـاعدة اللذين قدمتهما 
للإسبان في سبيل الحد من الهجمات الإرهابية، 
فالهجـــرة والإرهاب من أكبـــر الهواجس التي 
تـــؤرق إســـبانيا لكن مدريـــد تريـــد معلومات 
دون مقابل يعود علـــى مصالح المغرب بالنفع 

خصوصا في ملف الصحراء المغربية.
وتهتـــم إســـبانيا بالوضع فـــي الصحراء 
والســـاحل، لهذا تســـعى إلى تعميق تواجدها 
بالمنطقـــة عبر ربـــط الاتصال بالاســـتخبارات 
المحلية خصوصا موريتانيـــا والمغرب كجار 

لإسبانيا وشريك استراتيجي.
وفي تتبـــع لســـير العلاقـــات الموريتانية 
الإســـبانية والتي تعززت في السنوات الأخيرة 
وأخذت أشـــكالا متعددة منها ما هو عســـكري 

أن  الاســـتنتاج  يمكـــن  واقتصـــادي،  وأمنـــي 
تواجد وزير الخارجية الموريتاني إســـماعيل 
ولد الشـــيخ أحمد بالرباط الجمعة والســـبت، 
يهـــدف إلى تهدئـــة التوتر الذي شـــاب العلاقة 
بين المغرب وإســـبانيا خصوصا وأن البلدان 
الثلاثـــة معنية بالتعاون في مجـــالات مكافحة 
الإرهاب والهجرة السرية. فإسبانيا كحال بقية 
الـــدول الأوروبيـــة لها اهتمام خـــاص بمنطقة 
الســـاحل والصحراء لاعتبارات أمنية بالدرجة 
الأولى مرتبطـــة بتغلغل الجماعـــات الجهادية 
ومـــا يمكن أن تشـــكله من خطر على اســـتقرار 
حوض الأبيض المتوســـط، بعد ولاء جماعات 
إســـلامية متشـــددة مثل أنصار الشـــريعة في 
ليبيـــا، وبوكوحرام في نيجيريا وأنصار الدين 

في مالي لتنظيم داعش.
ولا يمكـــن لإســـبانيا المكتوية بنشـــاطات 
وبتدفـــق  للمخـــدرات  المهربـــة  المجموعـــات 
المهاجرين غير الشـــرعيين، الاســـتعاضة عن 
التعاون مـــع المغرب والاكتفاء فقط بتنســـيق 
عملياتهـــا مع نواكشـــوط ســـواء فـــي منطقة 
الســـاحل والصحراء أو في جـــزر الكناري في 

المحيط الأطلسي.
ولتوضيـــح مـــدى الالتـــزام المغربـــي في 
مجـــال الهجرة وقطع الطريق على إي التفافات 
سياسية أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي 
باســـم الحكومـــة، الجمعـــة، أن ”الربـــاط تبذل 
مجهودا اســـتثنائيا في مجال محاربة الهجرة 
الســـرية، كما أن هنـــاك تعبئة لـــدى المصالح 

الخاصة للتصدي لشبكات الهجرة السرية“.
فـــي المقابل لـــن تســـتثني الزيـــارة التي 
قـــام بها وزيـــر الخارجيـــة الموريتاني للرباط 
المتغيـــرات الجيوسياســـية التـــي تحدث في 
محيطهـــا الإقليمـــي والعلاقـــات مع إســـبانيا 
بشـــكل خاص، إذ لن تغض نواكشـــوط الطرف 
عن تأثير الهجرات على حدودها وما تمثله من 
خطورة على أمنها القومـــي لارتباطها بتجارة 
السلاح والبشر وبالاقتصاد غير المراقب. وقد 
حرك ولد الشـــيخ اتجاهه نحو المغرب لإدراكه 
ثقل المملكة الاســـتراتيجي فـــي الملف الأمني 

والاقتصادي ودورها الإقليمي المؤثر.
وتلعـــب موريتانيـــا دورا مهمـــا فـــي نزاع 
الصحراء المغربية باعتبارها عضوا مراقبا في 
الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ويمكن 
أن تكون في عودة العلاقات الدبلوماســـية بين 
البلدين مؤشـــر إيجابي من أجل تحريك الملف 

بما فيه مصلحة لاستقرار المنطقة.

التوجه لشن إضراب عام مرتبط 
بتطورات الساحة السياسية 

خاصة بعد أن عجز اتحاد الشغل 
رفقة عدة أحزاب وفي مقدمتها 

النداء عن إسقاط الحكومة

الهجرة تؤرق الجميع

اتحاد الشغل بتونس يقرر الدخول في إضراب عام

تصطدم الحكومة التونسية بتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 
البلاد) بشــــــن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط 
من لقاء جمع الأمين العام  للاتحاد نورالدين الطبوبي برئيس الحكومة يوســــــف الشــــــاهد 
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لمحمد بن امحمد العلوي ال ا ن

الاتحاد مصر على التصعيد

حكومة الوفاق تطالب 
بتحرك أممي حازم لإنهاء 

معارك طرابلس
دعت الحكومة الليبية المعترف  } طرابلس – 
بها دوليا الأمم المتحدة إلى اتخاذ ”إجراءات 
عملية أكثر حزمـــا وفاعلية“ لحماية المدنيين 
ووضـــع حـــد للمعارك فـــي محيـــط العاصمة 
طرابلس، والتي أســـفرت منذ أواخر أغسطس 

عن أكثر من مئة قتيل.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني، مســـاء 
الجمعـــة، بيانا دعت فيه بعثـــة الأمم المتحدة 
إلى ”وضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث 
الداميـــة فـــي ليبيا لكـــي يتحمل مســـؤوليته 
وممتلـــكات  أرواح  حمايـــة  عـــن  التاريخيـــة 

المدنيين“. 
وتراجعـــت حـــدة المعارك، الســـبت، غداة 
اشـــتباكات أدت إلى مقتل 15 شـــخصا وجرح 
العشـــرات، بحســـب المتحدثـــة باســـم وزارة 
ترتفـــع  وبذلـــك  أبوالنيـــران.  وداد  الصحـــة 
حصيلـــة القتلى إلى أكثر مـــن مئة منذ اندلاع 
الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة 
الليبيـــة في 26 أغســـطس الماضي، بحســـب 
الســـلطات الصحية التابعـــة لحكومة الوفاق 

الوطني.
ومنذ الإطاحة بنظام معمّر القذافي ومقتله 
خلال انتفاضة دعمها حلف شـــمال الأطلســـي 
فـــي 2011 كانـــت العاصمة الليبيـــة طرابلس 
مســـرحا للمعارك والمواجهـــات بين فصائل 

مسلحة.
وعلى الرغم من اتفـــاق لوقف إطلاق النار 
تم التوصل إليه في 4 سبتمبر الحالي، تجددت 
المعارك، وبخاصة في حي صلاح الدين وعلى 
الطريـــق المؤدي إلى مطار طرابلس الذي دُمّر 

في 2014.
وتأتـــي غالبيـــة الفصائـــل المســـلحة من 
مصراتة، ثالـــث كبرى مدن البـــلاد، وترهونة 
الواقعة في جنوب شـــرق ليبيا. وأبدى الأمين 
العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريش، 
بحســـب ما أعلـــن الجمعة المتحدث باســـمه، 
”قلقه مـــن تزايد الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق 
النار“. ودعـــا أنطونيو غوتيريـــش الفصائل 
المســـلحة إلى الالتـــزام بالهدنـــة و“الامتناع 
عن اتخاذ خطوات من شـــأنها زيـــادة معاناة 
المدنيين“. وقال الأمين العام إن المســـؤولين 
عـــن ”انتهـــاك القانـــون الدولـــي الإنســـاني 
والقانـــون الدولـــي لحقوق الإنســـان يجب أن 

يحاسبوا“.



أعلنت الشـــرطة الفيدرالية  } ســاو باولــو – 
البرازيليـــة أنهـــا أوقفت لبنانيا يشـــتبه بأنه 
يجمع أموالا لحزب الله اللبناني الذي تعتبره 

الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقالت الشـــرطة الجمعة إن اللبناني أسعد 
أحمد بركات أوقـــف في المثلث الحدودي بين 
البرازيـــل والأرجنتين والباراغواي، المعروف 
باســـم شـــلالات إيغوازو، موضحـــة أنه متهم 

بحيازة وثائق هوية مزورة.
وقالت الشـــرطة البرازيليـــة إن ”أفرادا في 
عصابة بركات قاموا بمشـــتريات بقيمة عشرة 
ملايين دولار، دون الإعلان عنها في كازينو في 
مدينة إيغـــوازو الأرجنتينية“، معتبرة أن ذلك 
”تم بهدف تبييض أموال المنظمة“، في إشارة 

إلى حزب الله. 
وأضافـــت أن الأمـــوال كانـــت مخصصـــة 
لصناديـــق حـــزب اللـــه، لكـــن هـــذه المبالـــغ 
وموجـــودات أخـــرى تـــم تجميدهـــا مـــن قبل 

سلطات الأرجنتين.
وكان بركات (51 عاما) أمضى ست سنوات 
في الســـجن في الباراغـــواي لإدانته بالتهرب 

الضريبي، وأطلق سراحه عام 2008.
وحصـــل بركات على جنســـية الباراغواي 
في 1989، لكنه جرد منها بعد إدانته في 2003. 
لكن فـــي أبريل كان ما زال يحمل جواز ســـفر 
الباراغواي، حســـب السلطات التي أكدت أنها 

تحقق في هذا الأمر.
وأدرج بركات منـــذ 2006 على لائحة وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة للأفـــراد والمجموعـــات 
الناشـــطة في منطقة المثلث الحـــدودي وفي 

تمويل حزب الله.
ووصفت وزارة الخزانـــة الأميركي بركات 
حينـــذاك بأنه ”إرهابـــي عالمـــي“، مؤكدة أن 
شبكته تشكل ”شـــريان تمويل أساسيا لحزب 

الله“.
ويعيـــش حوالـــى مليون نســـمة في ثلاث 
مـــدن في منطقة المثلث الحـــدودي التي يقول 
مسؤولون أميركيون إنها ملاذ لخلايا إسلامية 
إرهابية نائمة. وتســـعى الإدارة الأميركية إلى 
التصدي لشـــبكة حزب الله الناشطة في مجال 

المخدرات وتبييض الأموال وتجارة الســـلاح 
في أميركا اللاتينية، ومنذ مطلع العام الحالي 
أصبحـــت ملاحقة حزب الله فـــي المنطقة من 

ضمن أولويات وزارة العدل الأميركية.
وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، 
شـــن حملة منســـقة ضد نشـــاطات حزب الله 
غير الشـــرعية في أميركا اللاتينية خلال قمة 
الأميركيتيـــن التي عقدت أبريل الماضي بليما 

في البيرو.
وأدرجـــت الإدارة الأميركية ضمن أولياتها 
ملاحقـــة حزب اللـــه في أميـــركا اللاتينية إثر 
فضيحـــة أثارهـــا تحقيـــق لمجلـــة بوليتيكو 
الأميركيـــة، كشـــف فـــي ديســـمبر 2017 عـــن 
تســـاهل إدارة الرئيس باراك أوباما مع حزب 
اللـــه نتيجة هوســـه بتوقيع الاتفـــاق النووي 
مع إيـــران. ووفق التحقيق فـــإن وزارة العدل 
مشـــروع  تقويـــض  وراء  كانـــت  الأميركيـــة 

كاســـاندرا وهو العملية الأمنية التي أدّت إلى 
كشـــف الشـــبكة التابعة لحزب الله المتورطة 
في عمليـــات تهريب المخـــدرات إلى الولايات 

المتحدة وأوروبا. 
وفـــي 11 يناير الماضي، أعلن عن تشـــكيل 
فرقـــة عمـــل مشـــتركة بيـــن الـــوكالات مكلّفة 

بمكافحة تمويل حزب الله للإرهاب.
وجمع مشـــروع كاســـاندرا في العام 2008 
أدلة على أن حزب الله حول نفســـه من منظمة 
عســـكرية وسياسية مركزة في الشرق الأوسط 
إلى مافيا ناشـــطة في مجال الجريمة الدولية، 
إذا يعتقـــد البعض من المحققيـــن أنه يجمع 
مليـــار دولار ســـنويا مـــن تجـــارة المخدرات 
والاتجار بالأسلحة وغسيل الأموال، وغير ذلك 

من الأنشطة الإجرامية.
وتتبّعت الشبكة الأميركية الاستخباراتية 
شــــحنات الكوكاييــــن التي يتاجــــر بها حزب 

الله ومنها ما خرج مــــن أميركا اللاتينية إلى 
غرب أفريقيا وإلى أوروبا والشــــرق الأوسط، 
والبعض الآخر عن طريق فنزويلا والمكسيك 

إلى الولايات المتحدة.
وأكــــد تحقيق المجلة أن مســــؤولي إدارة 
أوبامــــا قامــــوا، من خــــلال عرقلة المشــــروع، 
بالمســــاعدة فــــي الســــماح لأن يتحــــول كيان 
حــــزب الله إلى تهديد أمني عالمي كبير يمول 

العمليات الإرهابية والعسكرية.
وفــــي مطلع العام 2015، كشــــفت الشــــرطة 
الفيدرالية البرازيلية عن وجود علاقة وطيدة 
بين حزب الله وإحدى أكبر عصابات الجريمة 
المنظّمة في البلاد، إذ بينت التحقيقات تورط 
أفراد من حزب الله في عمليات غســــيل أموال 
وتجارة أســــلحة وأيضا مخــــدّرات مع كبرى 
العصابــــات فــــي أميــــركا اللاتينيــــة وأميركا 

الوسطى.
ولــــم تكــــن تلك المــــرة الأولى فــــي أميركا 
اللاتينيــــة التي يتم فيها تداول أخبار بشــــأن 
تواصل حــــزب الله مع كارتيــــلات المخدرات 
والأســــلحة وغســــيل الأمــــوال فــــي أميــــركا 
اللاتينية، فلطالما انتشــــرت أخبار واتهامات 

مماثلة للجماعة التابعة لإيران.
وقــــال تقريــــر صادر عــــن مكتــــب مكافحة 
المخــــدرات فــــي الولايات المتحــــدة إن جهاز 
الأمــــن الخارجــــي التابــــع لحزب الله أنشــــأ 
علاقــــات تجارية مع عصابــــات المخدرات في 
أميركا الجنوبية مســــؤولة عن توريد كميات 
كبيرة من الكوكايين إلى الأســــواق الأوروبية 

والأميركية.
وكشف نفس المصدر أن الذراع التجارية 
لحزب الله قامت بعمليات غسيل مبالغ كبيرة 

ضمن السوق السوداء لصرف البيزو.
وابتــــداء مــــن فبرايــــر عــــام 2015، بــــدأت 
الســــلطات الأوروبيــــة، مــــن بينها ســــلطات 
فرنســــا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، 
المخــــدرات  مكافحــــة  إدارة  مــــع  بالتعــــاون 
الأميركية والســــلطات الكولومبية، في تنفيذ 
عمليات اســــتقصاء اســــتهدفت أنشطة جهاز 

الأمن الخارجي التابع لحزب الله.

} عدن - كشـــفت مصـــادر سياســـية مطلعة 
أن الحوثييـــن عرضـــوا وبشـــكل  لـ“العـــرب“ 
مفاجئ إطلاق ســـراح أقارب الرئيس السابق 
علي عبدالله صالـــح من بينهم نجلاه اعتقلوا 
في ديســـمبر الماضي أثناء المواجهات التي 

انتهت بمقتل عبدالله صالح.
وعرضـــت الجماعـــة الحوثية نقـــل نجلي 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح ونجل 
شـــقيقه بالإضافة إلى نجل ابن شـــقيقه طارق 
محمـــد عبدالله صالـــح الذين اعتقلـــوا أثناء 
المواجهات التي شهدتها صنعاء أواخر العام 

الماضي.
الحوثييـــن  إن  المصـــادر  نفـــس  وقالـــت 
اشـــترطوا وصـــول طائرة عمانيـــة إلى مطار 
صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة 
العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي 
لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن 
تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة وهو 

ما قوبل برفض الحوثيين.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى تعثـــر العديـــد 
مـــن المفاوضـــات التـــي تمـــت خـــلال الفترة 
الماضيـــة بيـــن قيـــادات بـــارزة فـــي حـــزب 
المؤتمر والحوثيين بوســـاطة عمانية لإطلاق 
ســـراح أقارب صالح المعتقلين أو نقلهم إلى 
العاصمة مســـقط للالتحاق بأفراد من الأسرة 

يتواجدون هناك.

وبالنظـــر إلى ذلـــك، اســـتغربت المصادر 
عرض الحوثييـــن المفاجئ إتمام الصفقة إلى 
جانب ربطهم نجاحها بوصول طائرة عمانية 
إلى مطار صنعاء، مما اعتبروه محاولة لتكرار 
سيناريو رفضهم حضور مشاورات جنيف على 
متن طائـــرة أممية واشـــتراطهم كذلك وصول 
طائرة عمانية. ورفض التحالف العربي حينها 

هذا الأمر. ورجحت مصادر خاصة لـ“العرب“، 
وجود حاجـــة ملحة لـــدى الحوثيين جعلتهم 
يقدمـــون هذا التنازل الكبيـــر الذي يتنافى مع 
طبيعتهم المتعنتة فـــي المفاوضات. وتتوقع 
هذه المصادر أن تكون غاية الجماعة الحوثية 
نقـــل جرحـــى من قياداتهـــا التـــي تنتمي إلى 
الصـــف الأول أو ضبـــاط بارزيـــن في الحرس 
الثوري وحزب الله اللبناني. وكانت وســـائل 
إعلام عربية قد أشـــارت إلى هذه الفرضية في 
وقت ســـابق. ويؤكد مراقبون سياســـيون أن 
موقـــف الحوثييـــن مرتبط بمحاولة تحســـين 
صورة الجماعة داخليا وخارجيا واسترضاء 
قواعـــد وقيادات حـــزب المؤتمـــر، وفي نفس 
الوقت تحقيق مكســـب خفـــي وملح يتمثل في 

نقل شخصيات كبيرة إلى خارج اليمن.
كما يسعى الحوثيون إلى تحقيق رغبتهم 
في وصول الطائـــرة التي يريدونها بأي ثمن، 
ويعتبـــرون تحقيـــق ذلك مكســـبا عجزوا عن 
تحقيقـــه أثنـــاء مشـــاورات جنيـــف. ويتوقع 
الحوثيـــة  الجماعـــة  تكـــون  أن  المتابعـــون 
تســـتهدف من احتمال فشل شـــروطهم فرض 
حالـــة من الضغـــط علـــى التحالـــف العربي، 
وتوظيف الموقـــف للترويج إلى مغالطات من 
قبيل عدم اكتراث التحالف بالجانب الإنساني.

تجـــددت  السياســـي،  الصعيـــد  وعلـــى 
الضغوط الدولية بهدف إيقاف معركة الحديدة 
واتضحت أولى ملامح تلك الضغوط من خلال 
مواقـــف البعض مـــن الدول دائمـــة العضوية 
فـــي مجلس الأمن التي طالبـــت بضرورة فتح 
الطريق الرابطة بيـــن صنعاء الحديدة والذي 

قطعته قوات المقاومة المشتركة.
وتذرع مندوبو بريطانيا وفرنسا بالجانب 
الإنســـاني في الجلسة الاســـتثنائية لمجلس 
الأمـــن الدولي التـــي عقدت، الجمعـــة، بطلب 
بريطاني. ويـــرى العديد من المراقبين أن تلك 
المواقف تصب في اتجاه محاولات إطالة أمد 
الحرب وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 
لتلك الدول عبـــر الابتزاز العلنـــي الذي باتت 

تمارسه في الملف اليمني.
وقالـــت مندوب بريطانيـــا بمجلس اللأمن 
كاريـــن بيرس، خـــلال الجلســـة، إن ”على كل 
أطـــراف النـــزاع أن تســـمح بوصـــول الدواء 
والغـــذاء لليمنيين“. كما دعا مندوب روســـيا 
بمجلـــس الأمن، فاســـيلي نيبينزيا، إلى وقف 
تـــام لأعمال العنف في اليمن، مشـــددا على أن 
”التهدئة في الحديدة ستســـاهم بإنجاح مهمة 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث“.

مـــن جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر 
الأمم المتحدة بنيويورك، ”جميع الأطراف إلى 

الانخراط بجدية في المشاورات“.
ويتزامـــن التصعيد الدبلوماســـي الغربي 
بهدف إيقاف معركة تحرير الحديدة مع جهود 
يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث لعقـــد جولة جديدة من المشـــاورات 
قـــال إنـــه تلقـــى موافقة مـــن قبـــل الحوثيين 
لحضورهـــا. وفي تصريـــح لـ“العرب“، وصف 
الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض 
النعمـــان مواقف البعض من الدول في مجلس 

الأمـــن تجاه الملـــف اليمني بأنها ”اســـتمرار 
لمحاولات البعض من الأطراف الدولية الإبقاء 
علـــى الميليشـــيات الحوثيـــة التـــي لا تؤمن 

بالسلام والتعايش السياسي والاجتماعي“.
وتابع بأن هـــدف هذه الأطـــراف ”تحقيق 
أجندتهـــا فـــي المنطقة العربية على حســـاب 
اليمن واليمنيين“. وأكد مارك لووكوك مساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
أمـــام مجلـــس الأمـــن الدولـــي، أن ”الوضـــع 
قاتم جدا، نحن نخســـر حربنـــا ضد المجاعة 
والوضـــع تفاقـــم على نحـــو مثيـــر للقلق في 

الأسابيع الأخيرة“.

سياسة

عرض مفاجئ بإطلاق سراح أقرباء الرئيس اليمني السابق

اعتقال لبناني في البرازيل بشبهة تمويل حزب الله

ــــــة الرئيس اليمني  وافق الحوثيون بشــــــكل غير متوقع على إطلاق ســــــراح أفراد من عائل
الســــــابق علي عبدالله صالح، إذ كانوا في وقت ســــــابق متمســــــكين برفض ذلك. ويرجح 
ــــــب قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني  ــــــون أن للأمر علاقة بخطة لتهري مراقب
ــــــرة عمانية ورفض نقلهم عبر طائرة  خاصة مع اشــــــتراط الحوثيين نقل المعتقلين عبر طائ

تابعة للأمم المتحدة.

تكتيك مريب

} لنــدن - كشف حزب الاســـتقلال البريطاني 
”يوكيب“ اليميني المتطـــرف عن خطة لاتخاذ 

إجراءات مناهضة للإسلام في المستقبل.
ونشـــر زعيـــم الحـــزب، جيـــرارد باتن، ما 
أســـماه ”بيانا مؤقتا“، الجمعة، تضمن خططا 
لبناء سجون خاصة بالمســـلمين فقط وإقرار 
نظام لفحص مكثـــف للمهاجرين القادمين من 
دول إسلامية، فضلا عن إلغاء فرص للمساواة 
بالمجتمـــع وقوانين مكافحـــة العنصرية في 

البلاد.
وزعم الحزب أن ”التطرف ينتشـــر بشـــكل 
نشـــط في السجون“، كما ادعى أن ”المسلمين 
يمارســـون نفوذا داخل السجون ويعتنق غير 

المسلمين الإسلام لتتم حمايتهم“.
وجاء في البيان ”ســـيقوم حزب الاستقلال 
بإدخال نظام لفصل السجناء، أو بناء سجون 
خاصـــة فقـــط بالمســـلمين الذيـــن يروجـــون 
للتطـــرف أو يحاولـــون جعل غير المســـلمين 

يعتنقون الإسلام“.
ويتضمـــن بيان الحزب إلغـــاء بند ”جرائم 
الكراهية“ فـــي القانون البريطاني، إلى جانب 
”لجنة المســـاواة وحقوق الإنســـان“ و“مكتب 
المســـاواة“ اللذيـــن يروجان لقيم المســـاواة 
في المجتمـــع. وطالب بيان الحـــزب بـ“حملة 
موســـعة ضد الهجرة“، وقـــال إن القادمين من 
الدول الإســـلامية يجب أن يواجهوا ”سياسة 

للتحقق من آرائهم. الفحص الأمني“ 
ويتبنـــى الحزب أفـــكارا يمينيـــة متطرفة 
تحـــت قيادة جيرار باتن، الـــذي تولى زعامته 
فـــي أبريل الماضـــي، وهو معـــروف بمواقفه 

المعادية للإسلام.
وقـــال باتن عنـــد تقديمه البيـــان ”برنامج 
الحزب مصمم على حماية حريتنا في التعبير 
عـــن آرائنـــا دون خـــوف“. ويأتي ذلـــك بعدما 
الثلاثـــاء الماضـــي، عبارات  أطلـــق ”باتـــن“ 
مســـيئة للنبي محمد، خلال مســـيرة مناهضة 
للمسلمين، نظمتها مجموعة إلكترونية لحشد 
مشـــجعين لكرة القدم ضد الإسلام، في مدينة 

ساندرلاند، شرقي بريطانيا.
ولا يشـــغل حزب ”الاســـتقلال البريطاني“ 
أي مقاعـــد في مجلس العموم، وخســـر جميع 
مقاعده الـ126 عدا ثلاثـــة بالمجالس المحلية 

في الانتخابات المحلية عام 2018.
وشـــهدت بريطانيا تصاعد نشـــاط اليمين 
المتطرف إذ عمدت مجموعات معادية للإسلام 
وللأقليـــات إلـــى الاعتـــداء على مســـلمين في 
مناســـبات متواتـــرة، وهو ما دفـــع الحكومة 
إلى الإعلان عن اســـتراتيجية جديدة لمكافحة 
الإرهـــاب أدرجـــت التطـــرف اليمينـــي علـــى 

أجندتها.
وكان اليمين المتطرف قبل سنوات يقتصر 
علـــى جماعات صغيـــرة مناهضـــة للهجرة لا 
تعـــرض الأمن القومـــي لمخاطر جديـــة وفقا 
للســـلطات. لكـــن ظهـــرت مجموعـــات جديدة 
من النازيين الجدد،  مثل ”ناشـــونال أكشـــن“ 
أو“فيرســـت  أو مجموعات ”بريتن فيرســـت“ 
جينيريشن إيدتنتي“ بالإضافة إلى جيل جديد 

من المتطرفين الشبان.

حزب بريطاني يطلق خطة 
مناهضة للإسلام

توقعات بوجود حاجة ملحة لدى 
الحوثيين جعلتهم يقدمون التنازل 
الكبير، بنقل أقرباء عبدالله صالح، 

الذي يتنافى مع طبيعتهم المتعنتة 
في المفاوضات

3 2الأحد 2018/09/23

هل رتب الحوثيون لتهريب قيادات من حزب الله والحرس الثوري

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

علي قاسم 
مختار الدبابي

كرم نعمة
تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 8846 9520

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  
أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

صالح البيضاني

{

صحافي يمني

مم ب

قضية أخرى تورط حزب الله

ععيييييي



سياسة

الأحد 42018/09/23

} يحمل التوقيت الذي خرجت فيه وثيقة 
القاهرة جملة من الرسائل والإسقاطات 
السياسية، ويؤكد أن مصر ثابتة على 

مواقفها حيال القضية الفلسطينية، وسباقة 
في البحث عن الفرص المتاحة في ظل خلل 

كبير في التوازنات بين العرب وإسرائيل.
فتح الإعلان عن هذه الوثيقة جراحا 
سياسية عميقة تتعلق بما يمكن وصفه 

”ملف تفويت الفرص العربية“ الحافل 
بالمواقف والتحركات التي تسبب إخضاعها 

لحسابات أيديولوجية في عدم تحقيق 
مكاسب ممكنة أو في متناول اليد.

وما كان مطروحا للتفاوض قبيل توقيع 
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل 

في سبتمبر 1978، جرى قبول أقل منه عبر 
اتفاقيات أوسلو في سبتمبر أيضا، لكن 

بعد 15 عاما، راح فيها المئات من الشهداء 
وقضمت خلالها مساحات شاسعة من 

الأرض الفلسطينية.
يبدو أن إفراج القاهرة في شهر سبتمبر 

أيضا عن هذه الوثيقة جاء عن قصد، 
والغرض منه إشعار القوى المختلفة، 

خاصة حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، 
أن سياسة المناكفات التي يتبعها كلاهما 
حاليا سوف تقود إلى مزيد من الخسائر، 
وفِي النهاية يضطر من يقبض على زمام 

القرار إلى الرضوخ للتفاوض مع إسرائيل، 
بعد أن يتم تجاوز ما يمكن أن يمثل فرصة 

جديدة لتحسين الموقف الراهن.
تبذل مصر جهدا مضنيا على مستوى 
المصالحة الفلسطينية، التي دخلت نفقا 

مظلما مع اشتراط حماس منح أولوية 
لملف التهدئة مع إسرائيل قبل إنهاء ملف 

المصالحة، بينما ترى فتح العكس، وتصمم 

على أن تمكينها من السيطرة على قطاع 
غزة يتقدم على كل الخطوات الأخرى، وهي 

إشكالية تبحث القاهرة عن مخرج يوازن 
بينهما دون جدوى حتى الآن.

تشير المناوشات الجارية بين الحركتين، 
فتح وحماس، ومن لف لفهما، إلى التركيز 
على المصالح الشخصية وتجاهل الأبعاد 

الوطنية، في وقت تقوم فيه إسرائيل 
بتكريس إجراءاتها على الأرض، والتي 

أدت إلى الاستحواذ على مساحات كبيرة 
من الضفة الغربية، وتكاد تكون تاهت 
معالمها التاريخية، مع ذلك لم تتراجع 

القوى الفلسطينية عن ممارساتها وأفكارها 
الضيقة.

رغم المواقف الأميركية المنحازة 
لإسرائيل، والتي ظهرت معالمها في ديسمبر 

الماضي مع الاعتراف بالقدس المحتلة 
عاصمة لإسرائيل وقرار الرئيس دونالد 
ترامب نقل سفارة بلاده إليها في مايو 

الماضي، غير أن مصر تتمسك بوجود فرصة 
للانخراط في محادثات جديدة مع إسرائيل.

بالطبع هي فرصة محدودة، مقارنة بالحد 
الأدنى المقبول فلسطينيا وعربيا، لكن يظل 

هذا الحد أفضل من لا شيء، لأن التمادي 
في توجهات الرفض العمياء يقود إلى مزيد 
من الخسائر، وربِما يتم إنتاج كامب ديفيد 
أو أوسلو أخرى بنسخة أكثر سوءا بعد 15 

عاما أخرى، فوقتها لن تكون هناك قضية 
فلسطينية أصلا.

تتبنى مصر دوما سياسة واقعية منذ 
عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وهي 
نتاج طبيعي لأحلام وردية روادت سلفه 

جمال عبدالناصر، وكبّدت البلاد مجموعة 
كبيرة من الخسائر الباهظة التي قدمت 

دروسا قاسية لمن جاءوا بعده، نتيجة عدم 
الاتساق بين الأمنيات والقدرات.

هكذا كان ولا يزال حال الفلسطينيين. 
لديهم طموحات خيالية، بينما واقعهم 

يضج بالمرارة والقسوة والخلافات. بدلا 
من أن يجبرهم ذلك على التعامل بقدر من 

المرونة أضحت غالبية القوى الفلسطينية 
تنساق وراء تصورات واهية، لا تقيم وزنا 

كبيرا للمعادلات المادية الصارمة على 
الأرض، وما تنطوي عليه من مضامين 

ومعان سياسية.

وجدت مصر نفسها الآن في موقف 
شبيه بما واجهته قبل أربعة عقود. عندما 

نجحت في انتزاع اعتراف ضمني يمنح 
الفلسطينيين حكما ذاتيا قابل للتوسع 
ليكون نواة لدولة لاحقا. وقتها اتهمت 

بالانحياز السافر للولايات المتحدة 
وإسرائيل، وتعرضت لمقاطعة عربية، 

اعترف أخيرا السفير نبيل العربي الأمين 
العام السابق للجامعة العربية، وعضو 
وفد المفاوضات المصرية مع إسرائيل 

آنذاك بأن هذا الموقف كان من قبيل ”الغباء 
العربي. السياسي“ 

تبذل القاهرة حاليا جهودا مضنية على 
خطوط متوازية، مع دول عربية رئيسية مثل 
السعودية والإمارات والأردن، ومع إسرائيل 

والولايات المتحدة، وبالطبع مع الفصائل 

الفلسطينية، أملا في بلورة رؤية عامة تكون 
مقبولة من جميع الأطراف تصلح للتفاوض 

بشأن الدولة الفلسطينية.
وترى في تبني ترامب سياسة تميل 
نحو عقد صفقة أو عملية قيصرية تحت 

مسمى صفقة القرن من الممكن البناء عليه 
عن طريق المحادثات، لأن الخيارات الأخرى 
(مثل المقاومة) أصبحت مغلقة، وتعتقد أن 

إصرار بعض القيادات الفلسطينية على 
تبني مواقف ”عنترية“ أو متشددة اعتقادا 
أن التاريخ قد يذكرهم أنهم رفضوا تقديم 
تنازلات، هو بمثابة ضرر بالغ لأن الأجيال 
القادمة قد تلعنهم بسبب عدم قدرتهم على 

الحفاظ على الحدّ المقبول من الأرض 
الفلسطينية.

قال مصدر فلسطيني كبير لـ“العرب“ 
إن أعظم إنجاز حققه الشعب الفلسطيني 

في مسيرته هو اتفاقيات أوسلو عام 1993، 
بعدما فوت فرص عام 1948 و1978، ومع أن 

الاتفاق لم يلب طموحات الرئيس الراحل 
ياسر عرفات (أبوعمار) لكنه سيظل نقطة 

فاصلة لأنه رسخ قاعدة فلسطين التي كانت 
تريد إسرائيل محو اسمها من على الخارطة، 

بعدها تغيرت الكثير من المواقف الدولية، 
وظهر اتجاه عام يدعم عملية السلام.
أوضح المصدر، الذي شارك في 

مفاوضات أوسلو، أن القوى الفلسطينية 
تكرر حاليا نفس المأساة وتعيد الأخطاء 
ذاتها التي ارتكبها قادة سابقون وقعوا 

أسرى رؤى حركيّة ضيقة لم تكبدهم وحدهم 
الخسائر، بل كبدت شعبا بأكمله مجموعة 

كبيرة من الخسائر، كان من الممكن تلافيها 
جميعا، أو تلافي جزء منها.

ونصح المصدر، وهو خبير في فنون 
التفاوض السياسي، القوى الوطنية 

حاليا التمسك بأي بارقة أمل للسلام، لأن 
هناك أدوات كثيرة يمكن توظيفها لإحراج 

المجتمع الدولي وإجباره للضغط على 

إسرائيل وفرملة إجراءاتها المتعنتة، 
شريطة وقف حالة الانقسام الحالية، وتبني 

رؤية جامعة لا تخضع لحسابات فصيل 
بعينه، والوقوع تحت رحمة التقديرات 

الأيديولوجية يعيد إنتاج الماضي 
بحذافيره، مع فارق جوهري، أن مساحة 
الفرص تتقلص بصورة عامة، وما يبدو 
قليلا الآن لن يكون متاحا في المستقبل.

تعتقد القاهرة أن الالتحام الفلسطيني 
نقطة مركزية لإحياء القضية، وما تقوم 

به الفصائل من حروب إعلامية يؤدي إلى 
مزيد من الهدم ويقطع خط الرجعة للتوصل 
إلى تفاهمات وطنية، الأمر الذي يكبلها في 
التجاوب مع تطلعات قوى دولية راغبة في 
السلام، لن تتحرك عمليا قبل أن ترى قيادة 

فلسطينية منتخبة تتبنى رؤية واضحة 
ومحددة وشاملة.

أرادت القاهرة من وراء توقيت الإعلان 
عن وثيقتها الالتفات لعبر الماضي 

ومقارنتها بالحاضر، لكن ثمة تصميم على 
تغليب المصالح الحركية على غيرها، لذلك 
أصبحت إسرائيل على يقين أن العرب لن 

يستوعبوا الدروس، ما يجعلها تتمادى في 
ممارساتها دون اعتبار لردود الأفعال.

كما أن التصرفات الأميركية بشأن رفع 
الدعم عن الأونروا مؤخرا ينهي ما تبقى 

من ملف اللاجئين، بعدما جرى إنهاء قضية 
القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطينية، 
وقبل كل ذلك لم تعد هناك إمكانية للحديث 

عن حدود قبل أو بعد 4 يونيو 1967، 
فقد أكلت المستوطنات غالبية الأراضي 

الفلسطينية.
لذلك تقدم الوثيقة المصرية درسا عمليا 

مفاده إذا لم يتم التعامل بجدية مع أي 
فرصة تلوح للسلام لن تصبح هناك قضية 

من الأساس، وقد نجد شعبا حائرا ومشتتا 
بين دويلة مزعومة في قطاع غزة وكانتونات 

في الضفة الغربية.

} القاهرة - رفعت الحكومة المصرية السرية 
عن وثيقــــة تاريخية حول مباحثــــات اتفاقية 
كامــــب ديفيــــد، التي جرت قبــــل 40 عاما، بين 
الرئيس المصري آنذاك، محمد أنور السادات، 
ورئيس الــــوزراء الإســــرائيلي مناحيم بيغن، 

برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر.
تعــــرض  المصريــــة  الوثيقــــة  أن  ورغــــم 
تفصيــــلا تاريخيا، إلا أنها ترتبط بالراهن من 
تداعياتهــــا وتأثيراتها وقضيتها الرئيســــية 
مــــا زالت متواصلة، وفــــي الوقت عينه ترصد 
لفــــرض  يمتلكونهــــا  العــــرب  كان  إمكانــــات 
خيــــارات، ولو نظريــــة، على إســــرائيل، فيما 
تبــــدو الظــــروف الجيواســــتراتيجية الحالية 
في المنطقة تمنح أرجحية لإســــرائيل وتظهر 
تراجعا في الموقفين العربي والفلسطيني في 

إدارة الصراع مع إسرائيل.

ونشــــرت الهيئــــة العامــــة للاســــتعلامات 
بمصر (رسمية)، نسخة من الوثيقة الصادرة 
عن وزارة الخارجية في ســــنة 1979. ومن بين 
التفاصيل المذكــــورة في الوثيقة اتفاق مصر 
وإســــرائيل علــــى توافــــر ”حكم ذاتــــي كامل“ 
لســــكّان الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال 

إجراء انتخابات حرة لسلطة الحكم الذاتي.
ولا يفاجئ هذا الكشف المتابعين لشؤون 
الصــــراع العربي الإســــرائيلي، فقــــد تحدثت 
اتفاقيــــة كامــــب ديفيــــد عــــن ملحــــق متعلق 
بالمسألة الفلسطينية، وعن تفاهم على إقامة 
حكم ذاتي دون أن تسمح ظروف تلك المرحلة 

بنقاش هذا الخيار أو سبر أغوار تفاصيله.
نصــــت الوثيقــــة علــــى أن ”تتفــــق مصــــر 
وإسرائيل والأردن على وســــائل إقامة سلطة 

الحكــــم الذاتي المنتخبة فــــي الضفة الغربية 
وقطــــاع غــــزة (…) ويتــــم انســــحاب القــــوات 
المســــلحة الإســــرائيلية، وإعادة توزيعها في 
مواقــــع أمــــن معينــــة، لتأكيد الأمــــن الداخلي 

والخارجي والنظام العام“.

جبهة التصدي
ترى مصادر دبلوماســـية عربية عايشـــت 
تلـــك المرحلة أن الظروف السياســـية العربية 
لـــم تكـــن تســـمح بإمكانيـــة بحث مســـتقبل 
القضية الفلسطينية في وقت كان متعذرا على 
المجموعة العربية كمـــا على منظمة التحرير 
الفلســـطينية ابتـــلاع تطـــور دراماتيكي كبير 
تمثل في زيارة السادات إلى القدس عام 1977، 
والتحدث من على منبر الكنيست، ثم بعد ذلك 
إبرام معاهدة ثنائية مصرية إسرائيلية بمعزل 

عن الإجماع العربي.
وتذكر هذه المصـــادر أن الملحق المتعلق 
بفلســـطين صدر عن صفقـــة ثنائية لم يعترف 
بهـــا النظـــام السياســـي العربـــي، لا ســـيما 
أنـــه كان تـــم طرد مصـــر من عضويـــة جامعة 
الـــدول العربيـــة، فيمـــا أقامت كل مـــن ليبيا 
وســـوريا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير 
الفلسطينية وجمهورية اليمن الجنوبي جبهة 
رافضـــة للخيار المصري حملت اســـم ”جبهة 

التصدي والصمود“.
قالت الوثيقة وفق هذا الملحق ”تبدأ فترة 
انتقالية ذات سنوات خمس عندما تقوم سلطة 
حكم ذاتـــي ’مجلس إداري‘ في الضفة الغربية 
وغزة في أســـرع وقت ممكن دون أن تتأخر عن 

العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية“.
وتشـــير العودة إلى تفاصيل تلك المرحلة 
إلـــى أن القاهرة حاولت تســـويق فكرتها لدى 
القيادة الفلســـطينية، إلا أن الثقافة السياسية 
الثوريـــة لكافـــة الفصائل كانـــت معاندة لأي 
مداخـــل تســـووية لا تـــؤدي إلـــى قيـــام دولة 
مســـتقلة، وفكرة الحكم الذاتي لم تكن مقبولة 
على الأجندة الداخلية الفلسطينية، حتى لدى 

القيادات والتيارات الأكثر اعتدالا.
نصت الوثيقة على أنه ”ستجري مفاوضات 
لتجديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة 
وعلاقاتها مع جيرانها وإبرام معاهدة ســـلام 
بيـــن إســـرائيل والأردن بحلول نهايـــة الفترة 
الانتقالية، على أن تدور هذه المفاوضات بين 
مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين 

إلى سكان الضفة الغربية وغزة“.

ما أعلن، خـــلال مفاوضات توقيع اتفاقية 
كامـــب ديفيد، لـــم يكشـــف كل التفاصيل، بل 
أوحـــى أن كثيرا مـــن التفاهمـــات الجانبية 
بقيت قيد الكتمـــان، وأن كثيرا من الإجراءات 
المتعلقـــة بهذه الاتفاقيـــة والمترتبة عنها لم 
تظهر إلى العلـــن، أو ظهرت في فترات لاحقة 
وفق الظرف الزمني والتداعيات المحيطة في 

الداخل والإقليم.
مـــن هنا، يقول محللون فلســـطينيون إنه 
مـــن المهم إجراء مقارنة بين ما كان مطروحا 
على هامش كامب ديفيد للفلسطينيين، وبين 
ما قبلوا به حين أبرموا اتفاقات أوســـلو بعد 

15 عاما.
ويذهب هؤلاء إلى أن الوثيقة تكشف أن ما 
طرحه الإســـرائيليون وأدى إلى التوصل إلى 
هـــذا الاتفاق عام 1993 لا يعدو نســـخة معدلة 
من فكرة الحكم الذاتي التي تمت مناقشـــتها 

في كامب ديفيد.
ويرى المحللون أن اتفاقية أوســـلو التي 
شـــهدت مفاوضـــات متدرجة تبـــدأ من ”غزة 
أريحا أولا“ مرورا بتدابير وإجراءات ميدانية 

معقدة انتهاء بـ“الوضع النهائي“ تســـتوحي 
مضمونها من ســـطور الوثيقـــة التي أفرجت 

القاهرة عنها.

لكل اتفاق زمنه
أكدت الوثيقة المصريـــة على ”اتخاذ كل 
الإجـــراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن 
إســـرائيل وجيرانها خلال الفتـــرة الانتقالية 
ومـــا بعدها (…) تقوم ســـلطة الحكـــم الذاتي 
بتشـــكيل قوة من السلطة المحلية في الضفة 
الغربيـــة وغـــزة، على أن تكـــون على اتصال 
مســـتمر بالضباط الإســـرائيليين والأردنيين 
والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة 

بالأمن الداخلي“.
وخرجت اتفاقات أوســـلو بنـــص ثنائي 
الأبعـــاد تمـــت رعايتـــه فـــي واشـــنطن دون 
ضمانـــات دوليـــة ودون أن يلعـــب المجتمع 
الدولـــي أو بعض دولـــه أي دور إجرائي أو 
تنفيـــذي أو رقابـــي لتنفيـــذ بنودهـــا؛ فيما 
أوضحت الوثيقة وجود خطة تكون بموجبها 

مصر حاضرة للســـهر على حســـن تنفيذ أي 
اتفاق، بما من شـــأنه أن يوفر للفلسطينيين 
مرجعيـــة إقليميـــة، كان بالإمـــكان أن تكون 
عربية أيضا، لو اســـتطاعت القاهرة تسويق 

اتفاقها مع الإسرائيليين في كامب ديفيد.
في المقابـــل، ترفض مراجع فلســـطينية 
أخرى إجراء مقارنة بين حدث عام 1978 وما 

حدث عام 1993. 
وتـــرى أن المقارنـــة افتراضيـــة تُســـقط 
ظـــروف الزمن وتهمـــل أن اتفاقات أوســـلو 
أتـــت بعـــد الاجتيـــاح الإســـرائيلي للبنـــان 
عـــام 1982 وطرد قوات منظمـــة التحرير من 
هنـــاك، وبعـــد قيـــام النظام الســـوري بطرد 
الزعيم الفلســـطيني ياسر عرفات من سوريا 
وملاحقتـــه وقواتـــه لإخراجـــه مـــن مدينـــة 
طرابلـــس شـــمال لبنان عـــام 1983، كما أنها 
تأتـــي بعد الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى 
عـــام 1987، وعقـــب إدراك العقل السياســـي 
الفلســـطيني ضرورة الاعتمـــاد على دينامية 
مســـتقلة عن النظام السياســـي العربي وهو 

أمر لم يكن متوفرا عام 1978.

ماذا لو نجحت القاهرة في التسويق لاتفاقية السلام مع إسرائيل

الثقافة السياسية الثورية لكافة 
الفصائل الفلسطينية كانت 

معاندة لأي مداخل تسووية لا 
تؤدي إلى قيام دولة مستقلة، 

وأن فكرة الحكم الذاتي لم تكن 
مقبولة على الأجندة الداخلية 

الفلسطينية، حتى لدى القيادات 
والتيارات الأكثر اعتدالا

كامب ديفيد.. إرث ثقيل أم فرصة ضائعة

رسالة وثيقة القاهرة للفلسطينيين.. السلام أمامكم والانقسامات خلفكم

وثيقة مصرية من أرشيف كامب ديفيد تكشف عن إمكانات كان العرب يمتلكونها لفرض خيارات
يعيد الكشف عن إحدى وثائق مفاوضات كامب ديفيد تعود إلى أربعة عقود في القاهرة، 
الحرارة إلى جدل قديم-جديد حول الفرص التي أضاعها العرب في تاريخ صراعهم مع 
إسرائيل، منذ نشأتها في عام 1948، ويثير تساؤلات حول ما كان يمكن أن يتحقق بشأن 
القضية الفلسطينية، وعند متابعة القضية اليوم، أي الموقف كان أفضل موقف مصر أم 

الموقف المقاطع؟

محمد أبوالفضل

{

كاتب مصري

القوى الفلسطينية تكرر حاليا 
نفس المأساة وتعيد الأخطاء التي 

ارتكبها قادة سابقون وقعوا أسرى 
رؤى حركيّة ضيقة لم تكبدهم 

وحدهم الخسائر، بل كبدت 
شعبا بأكمله مجموعة كبيرة من 

الخسائر، كان من الممكن تلافيها 
جميعا، أو تلافي جزء منها



} القاهــرة - قام وفد مــــن المخابرات العامة 
المصرية بزيارة مفاجئة لقطاع غزة، السبت، 
التقى خلالها قيادات رفيعة في حركة حماس، 
وأبلغها امتعاض القاهرة من عودة التصعيد 
الحاد ضد الســــلطة الفلســــطينية في توقيت 
بالغ الحساســــية، للتغطية علــــى تراجعاتها 
السياســــية، وعدم قدرتها علــــى المضي قدما 

في ملف المصالحة.
وضم الوفــــد اللــــواء أحمــــد عبدالخالق، 
مســــؤول الملف الفلســــطيني في المخابرات 
العامة، ومصطفى شحاتة، القنصل المصري  
لــــدى فلســــطين، وحمــــل الوفد معــــه رد وفد 
حركــــة فتح الذي أجــــرى الأســــبوع الماضي 
محادثــــات في القاهرة حــــول موقفه من رؤية 
حمــــاس المصممة على منــــح أولوية للتهدئة 
مع إسرائيل على ملف المصالحة، بينما ترى 

فتح العكس.
ورفــــض أعضاء فــــي وفد فتح الــــرد على 
أســــئلة وســــائل الإعلام بشــــأن حقيقة ما دار 
في القاهرة، لمنح الوســــاطة المصرية فرصة 
لإقناع حماس بالتراجع عن خطواتها. وعلمت 
”العرب“ من أحد أعضــــاء الوفد الفتحاوي أن 
هــــذه مهمة الجانــــب المصــــري، لأن الموقف 
وصل إلى مرحلة ”إمــــا مصالحة وإما قطيعة 
تامة مــــع حمــــاس“، ملمحا إلــــى أن الرئيس 
أبومــــازن لا يزال يعول على دور كبير للقاهرة 
في اســــتخدام وســــائل متعددة للضغط على 
حماس، والتخلي عن سياسة ”الطبطبة“ التي 

تتبعها معها.
وكشف مصدر قيادي في فتح لـ“العرب“ أن 
لقاء الوفد الأمني المصري المنتظر مع قيادة 
فتح بالضفة الغربية مرهون بتلقي رد إيجابي 
من حماس، وأن حركتــــه ترفض الجلوس مع 
حمــــاس قبل تحديد موقفهــــا من آليات تفعيل 

المصالحة، ووقف حملاتها التحريضية.
المصريــــة،  المخابــــرات  وفــــد  والتقــــى 
إســــماعيل هنية رئيــــس المكتب السياســــي 
لحماس، وأعضاء في قيادة الحركة، وأمضى 
عــــدة ســــاعات في مكتــــب هنية بقطــــاع غزة، 
وجرت مناقشــــات حاول فيها الوفد المصري 
إقناع حماس بــــأن الوضع غاية في الخطورة 

ولم يحتمل المناوشات الفصائلية.

ومتوقع أن تتطرق اجتماعات الأمم المتحدة 
في نيويورك واللقاءات التي سيعقدها الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب مع بعـــض زعماء 
العالم ومنطقة الشـــرق الأوســـط، إلى القضية 
الفلسطينية، لذلك تحاول القاهرة الحفاظ على 
حد أدنى من التماســـك الوطنـــي وعدم انفراط 

العقد الفلسطيني تماما.
أن اللواء  وأكد مصدر فلسطيني لـ“العرب“ 
عبدالخالق أكد لقيـــادة حماس أن مصر تنتظر 
رد الحركـــة علـــى الآليـــة الجديـــدة للمصالحة 
والتهدئـــة، ومنح حماس فتـــرة زمنية قصيرة 
للـــرد على الطرح المصـــري، وتحديدا قبل لقاء 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـى مـــع الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس (أبومـــازن) على 
هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المصدر إن الوفد الأمني حمل رســـالة 
تتعلـــق بقلق القاهرة من التصعيد الذي يجري 

على الشـــريط الحدودي للقطاع، عبر استئناف 
إطـــلاق البالونات الحارقة والتســـلل من خلال 

السلك الفاصل بين غزة والضفة الغربية.
وتتخوف مصر من حدوث انفجار كبير في 
القطاع يدفع نحو حرب جديدة تؤدي إلى تفاقم 
الوضع الإنســـاني في غـــزة، وتؤثر على أمنها 
القومـــي، لأن الأوضـــاع باتت تشـــير إلى عدم 
اســـتبعاد حدوث حرب تقوم بها إسرائيل لقلب 
الطاولـــة، وتتكئ على مبررات يمكن أن تمنحها 

لها حماس بسهولة.
وأكـــد المصـــدر أن القاهـــرة ”نقلت رد فتح 
على رؤية حماس، حول آلية تفعيل المصالحة 
وموقفها الرافض للتهدئة مع إسرائيل، وطلبت 
من الحركة وقـــف الحرب الإعلاميـــة مع قيادة 
الســـلطة الفلســـطينية، قبيـــل كلمـــة الرئيس 
أبومازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وصعدت حماس مـــن خطابها التحريضي ضد 

أبومازن، ولوحت برد فصائلي وشعبي على أي 
عقوبات يفرضها على قطاع غزة.

ولفت فوزي برهوم، الناطق باســـم حماس، 
الســـبت، إلى أن ”تهديدات عباس وفريقه لغزة 
تتجاوز كل حـــدود القيم والمبـــادئ والأخلاق 
وفـــي تقاطع واضح مع العدو الإســـرائيلي في 
استهداف أهلنا في القطاع ومقومات صمودهم 

ومقاومتهم الباسلة“.
وشـــدد برهوم في تغريدة على أن ”ارتكاب 
أي حماقـــات بحـــق غـــزة الثائرة لعـــب بالنار 
وســـيكون لهـــا ما بعدهـــا، وستدشـــن لمرحلة 
جديدة ستتجاوز حدود تفكيرهم وتخطيطهم“.
وفي إطار الحـــرب الإعلامية بين الطرفين، 
قـــال جمال محيســـن، عضو اللجنـــة المركزية 
لحركـــة فتـــح، في تصريحـــات لاذاعـــة صوت 
فلســـطين الرســـمية، ”ما تقوم بـــه حماس من 
حملـــة منظمـــة بحـــق الرئيـــس عبـــاس ليس 

بالجديـــد“، واصفـــا حمـــاس بأنهـــا مجموعة 
”خارجة عن القيم الوطنيـــة والوحدوية التي لا 
تعبر عن الشـــعب الفلسطيني“. ويفكر الرئيس 
الفلســـطيني في فرض عقوبات جديدة وقاسية 
على غزة، تتضمن إحالة موظفي الســـلطة على 
التقاعد وتقليص كبير في الدعم المقدم للقطاع، 
وفرض حالة قطيعة مع حماس، حال اســـتمرت 

الأخيرة في المماطلة حول تفعيل المصالحة.
وأوضح الكاتب الفلســـطيني أكرم عطاالله 
أن مصر توصلت الأسبوع الماضي إلى نتيجة 
محبطـــة حـــول المصالحة بين فتـــح وحماس، 
وفعلـــت كل ما عليها، لكـــن الأمر على قدر كبير 
من التعقيد، مع ذلك لـــم تحبط القاهرة وتتابع 

الملف الفلسطيني.
وأشـــار لـ“العرب“، في اتصـــال هاتفي معه 
من غزة، إلـــى أن زيارة اللواء عبدالخالق تؤكد 
أن مصـــر لا تريد ترك فراغ فى القطاع، مع عدم 
إنجـــاز ملف المصالحة بيـــن حماس وفتح، أو 
التوصـــل إلى تهدئـــة مع إســـرائيل، خوفا من 
الوصـــول إلى مربـــع مدو للانفجـــار، لافتا إلى 
تعمـــد حمـــاس التصعيد أخيرا على الشـــريط 
الحدودي مع إســـرائيل، لاختبـــار نوايا جميع 

الأطراف.
وتخشى القاهرة أن يتفاعل التصعيد الذي 
تقـــوده قوى مختلفة، ويؤدي إلـــى الدخول في 
خندق يصعـــب الخروج منه مـــرة أخرى، لذلك 
تحـــاول إعادة الجميع إلى الطاولة في أســـرع 
وقـــت، لأن هناك جهات بدأت ترى في التصعيد 

وسيلة لتسليط الأضواء عليها.
وطالبـــت الجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر 
فلســـطين الرئيس أبومازن بســـحب الاعتراف 
بإسرائيل، بكل ما يتستوجبه ذلك من إجراءات 
وخطـــوات عمليـــة على الصعيدين السياســـي 
والدبلوماســـي، ووقـــف التنســـيق الأمني مع 
سلطات الاحتلال، بكل ما يستدعيه من خطوات 
وإجـــراءات ميدانية، وتكليـــف الأجهزة الأمنية 
الفلســـطينية بقرارات من المجلـــس المركزي، 

بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
ويفضي وصول التطورات إلى هذه الدرجة 
إلى المزيد من التفكك الفلسطيني، وهو ما ترى 
فيه بعـــض الدوائر السياســـية مقدمة لانهيار 
الســـلطة الفلســـطينية، وهي آخـــر حائط صد، 
بعدها ستجد غالبية الأطراف نفسها أمام حالة 
مفروضة من الاقتتال الأهلي، تصبح المســـمار 

الأخير في نعش القضية الفلسطينية.

} هناك عالم تغيّر ومنطقة تغيّرت. إذا لم 
تتمكن القيادة الفلسطينية من أخذ العلم 

بذلك والتعاطي مع هذا الواقع والتكيّف معه، 
يصبح الكلام عن مؤتمر دولي للسلام يطالب 
به الرئيس محمود عبّاس (أبومازن) نوعا من 
المحاولات اليائسة لسدّ أوقات الفراغ… وما 

أكثر أوقات الفراغ في هذه الأيّام.
هل يمكن، أوّلا وأخيرا، الكلام عن مؤتمر 

دولي للسلام في غياب الولايات المتحدة؟ 
لنفترض أن مثل هذا المؤتمر انعقد، وهذا 
من رابع المستحيلات، من سينفذ قراراته 

يوما؟ ما الذي تستطيع فرنسا أن تفعله 
للفلسطينيين؟

لا تستطيع أن تفعل شيئا. الموضوع 
في يد إسرائيل والولايات المتحدة. تكمن 
المشكلة في أنّ تأثير فرنسا على إسرائيل 
والولايات المتحدة صفر مكعّب. سيتمكن 
الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي استقبل 

”أبومازن“ قبل أيّام، بالكاد أن ينقل إلى 
الرئيس دونالد ترامب رسالة من إيران سلّمه 

إياها وسيط قابله يوم الثلاثاء الماضي.
قد يستمع ترامب إلى مضمون الرسالة، 
المتعلقة برغبة إيران في تفادي العقوبات 

الأميركية الجديدة… كما قد لا يستمع إليها. 
سيعتمد كلّ شيء على ما إذا كانت إدارة 
ترامب ترغب في الذهاب إلى النهاية في 

مواجهة إيران أم تسعى إلى صفقة ما معها 
انطلاقا من العراق.

يعيش الرئيس الأميركي في عالم آخر لا 
علاقة له بالفلسطينيين ومأساتهم أو بالنزاع 

الإسرائيلي أو الفلسطيني –  العربي – 
الإسرائيلي وحقوق الشعب الفلسطيني ”غير 

القابلة للتصرّف“ حسب تعبير أحد قرارات 
الأمم المتحدة.

لن يؤثر على ترامب شخص مثل 
إيمانويل ماكرون لديه من الهموم الداخلية 

والأوروبية ما يكفيه، بل أكثر مما يُعتقد. من 
أطرف ما يرد على لسان فلسطينيين يشغلون 

مواقع في السلطة الوطنية، من بينهم 
”أبومازن“، أن الولايات المتحدة لم تعد 

وسيطا نزيها بين الفلسطينيين وإسرائيل.
في الواقع، لم تكن الولايات المتحدة يوما 

وسيطا نزيها. كان ما تقوم به من مبادرات 
بالتنسيق المسبق مع إسرائيل، في معظم 

الأحيان، حتّى لا نقول في كلّها. لكنّ الجديد 
مع إدارة ترامب أنّها قرّرت تجاوز القضيّة 

الفلسطينية من منطلق أن طرحها في 
المنتديات الدولية طال أكثر مما يجب.

لا وجود لإدراك لدى إدارة ترامب لواقع 
أنّ هذه القضيّة قضيّة شعب ذي تاريخ 
معروف ومثبت موجود على الخارطة 

السياسية للشرق الأوسط وأن من حقّه أن 
يكون موجودا على الخارطة الجغرافية 

أيضا. يمتلك الفلسطينيون هوية وطنية 
تجمع بينهم على الرغم من كلّ ما تعرّضوا له 
من خيبات وعلى الرغم من الانقسام العميق 

الذي جعل قطاع غزّة منفصلا كلّيا عن الضفة 
الغربية.

ليس المؤتمر الدولي سوى وهم لا يحق 
للقيادة الفلسطينية، في الظروف الراهنة، 
الدخول في متاهاته أو التسويق له حتّى 
لو كانت في وضع الباحث عن مخرج ما 

من المأزق الذي وجدت نفسها فيه. الأكيد 
أن القيادة الفلسطينية لا تتحمّل وحدها 

مسؤولية هذا المأزق. هناك تطورات إقليمية 
وعربية ودولية أدّت إلى الوضع الراهن.

من بين هذه التطورات تراجع الاهتمام 
العربي بالفلسطينيين وقضيتهم، خصوصا 

بعد الزلزال العراقي في العام 2003 الذي 
جعل المشروع التوسّعي الإيراني يلتقط 

أنفاسه ويتحوّل إلى تحدّ وجودي لكل دولة 
عربية في المنطقة.

أخذ هذا المشروع على عاتقه تهديد كلّ 
كيان عربي بعد وضع إيران يدها على العراق 

بتسهيلات أميركية. باتت كلّ المجتمعات 
العربية تشعر بتهديد في العمق، خصوصا 
بعدما تبيّن أن المشروع التوسّعي الإيراني 
يعتمد على ميليشيات مذهبية. لا تعمل هذه 

الميليشيات في العراق فقط، بل هي في 
سوريا ولبنان واليمن وكادت تكون موجودة 

في البحرين أيضا.
من يدعو إلى مؤتمر دولي في ظل الواقع 
القائم، إنّما يمارس عملية هروب إلى الأمام 

من جهة ويبيع الفلسطينيين الوهم من جهة 
أخرى. لا حاجة بالطبع إلى إعادة التذكير 

بأنّ فرنسا استطاعت في العام 1974 تأمين 
أوّل اختراق للدبلوماسية الفلسطينية عندما 

استقبل وزير خارجيتها جان سوفانيارغ 
في مقر إقامة السفير الفرنسي في العاصمة 

اللبنانية (قصر الصنوبر) ياسر عرفات.
حصل اللقاء في إطار فطور دعا إليه 
سوفانيارغ بعيدا عن عيون الصحافيين 

والكاميرات. لكنّ هذا الاختراق، الذي غاب 
عنه الإعلام، مهّد لهدف محدد في حينه. 

يتمثل هذا الهدف في ذهاب ”أبوعمّار“ إلى 
الأمم المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية 

العمومية في مثل هذه الأيّام من تلك السنة، 
أي قبل أربعة وأربعين عاما بالتمام والكمال.

كان في استطاعة الفلسطينيين البناء 
على ما تحقق طوال سنوات وصولا إلى 

اتفاق أوسلو، ذي الثغرات الكثيرة، الذي تمّ 
التوصل إليه مع إسرائيل مباشرة. ما كان 
لاتفاق أوسلو أن تكون له أي قيمة لولا أن 

الولايات المتحدة اعتمدته وأصرت على أن 
تكون راعية لحفلة التوقيع عليه وشاهدة 

على هذا التوقيع.
أوصل اتفاق أوسلو الفلسطينيين، شئنا 

أم أبينا، إلى البيت الأبيض ومكّن ياسر 

عرفات من أن يطأ أرض فلسطين وأن يكون 
قبره في رام الله. هذا لا يعني أنّه كان اتفاقا 
من دون شوائب، لكنّ عودة إلى تلك المرحلة 

تؤكد أنّه لم يكن أمام الفلسطينيين من مخرج 
آخر في تلك المرحلة.

إذا كان من درس يمكن استنتاجه 
من كلّ تجارب المرحلة الطويلة من 

النضال السياسي والعسكري التي ارتكب 
الفلسطينيون خلالها أخطاء كبيرة، 

خصوصا في حق لبنان، فإنّ هذا الدرس 
يختزل بكيفية التعاطي مع الولايات المتحدة 
على الرغم من كلّ ما تنطوي عليه سياستها 

من انحياز مكشوف ووقح إلى إسرائيل 
والاحتلال الذي تمارسه.

لا شكّ أن أميركا في عهد ترامب قررت 
أن تكون أكثر انحيازا لإسرائيل وأن تلغي 
خيار الدولتين من قاموسها السياسي. ولا 
شكّ أيضا أن في إسرائيل حكومة متطرّفة 
هي في الواقع حكومة المستوطنين الذين 
يريدون تكريس الاحتلال للجزء الأكبر من 

الضفّة الغربية. لكنّ ذلك كلّه لا يعفي القيادة 

الفلسطينية من مسؤوليات عدة. في مقدّم 
هذه المسؤوليات إبقاء شعرة معاوية مع 

واشنطن، حتّى لو كانت واشنطن في غنى 
عن هذه الشعرة. ليس هناك من يريد القطيعة 

التامة بين الفلسطينيين وأميركا غير 
إسرائيل.

يمكن الذهاب إلى القول إنّ ترامب ينفذ 
سياسة إسرائيلية. هذا صحيح مئة في 

المئة، لكن الرد لا يكون بتنفيذ ما تسعى إليه 
إسرائيل. ففلسطين ليست دولة عظمى ولم 
تعد القضية الأولى لدى العرب ودول العالم 

الثالث أو الرابع أو الخامس.
في استطاعة ”أبومازن“ على سبيل 

المثال إعادة ترتيب البيت الداخلي 
الفلسطيني في انتظار غد أفضل. عاجلا أم 
آجلا ستكتشف أميركا أن لا أحد يستطيع 

إلغاء الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية. 
تلك نقطة مهمّة لا يستطيع أي رئيس أميركي 

تجاهلها في المدى الطويل لكنّها لا تعني 
بأي شكل أنّ في استطاعة الفلسطينيين بيع 

الأوهام من نوع المؤتمر الدولي…

سياسة

الفلسطينيون ووهم المؤتمر الدولي!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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أحمد البصيلي

ق {

ل ال أأ

أميركا ستكتشف أن لا 
أحد يستطيع إلغاء الشعب 

الفلسطيني وهويته الوطنية. 
تلك نقطة مهمّة لا يستطيع أي 

رئيس أميركي تجاهلها في المدى 
ها لا تعني بأي شكل 

ّ
الطويل، لكن

أنّ في استطاعة الفلسطينيين بيع 
الأوهام من نوع المؤتمر الدولي

مفتاح العبور بيد الفلسطينيين إذا فكروا بعقلانية

الموقف وصل إلى مرحلة إما مصالحة وإما قطيعة تامة بين فتح وحماس

وفد مصري في غزة يمنح حماس فرصة أخيرة لتفعيل المصالحة



} ليس من السهل رسم توقعات دقيقة تتعلق 
بيوميــــات العمليــــة السياســــية فــــي العراق 
فــــي مــــا يتعلق باختيــــار رئيس الــــوزراء في 
الحكومة العراقية المقبلــــة، ذلك لأن جزئيات 
الوضع السياســــي تعيش على رمال متحركة 
لا تضبطهــــا معطيــــات سياســــية تقليدية ولا 
تحكمهــــا ضوابــــط الديمقراطيــــة البرلمانية 
القائلة إن الحزب الفائز بأصوات الأغلبية هو 
الذي يختار رئيس الوزراء ويشكل الحكومة، 
وإن لــــم تتحقــــق الأغلبية، يطــــرح حل تكوين 

ائتلاف.
فــــي العــــراق، لا تطبــــق هــــذه الضوابط، 
حيــــث أخضعت الأحزاب المتنفذة الدســــتور 
لأجندتهــــا وأهدافها في حصر ســــلطة الحكم 
بيدهــــا، وتعقّد الدوافــــع الطائفية والضغوط 

الإقليمية عملية اختيار الحكومة ورئيسها. 
وفــــق القواعد التي وضعت، بعد إســــقاط 
نظــــام صدام حســــين، يتولى الأكراد رئاســــة 
الجمهورية، في مقابل تولي الشــــيعة رئاســــة 

الحكومة، والسنة رئاسة البرلمان.

وعلــــى غــــرار اختيــــار رئيــــس الحكومة، 
شــــهدت عمليــــة اختيــــار رئيــــس للبرلمــــان 
تعقيــــدات، انتهــــت باختيار النائب الســــني 
محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، بعد أربعة 
أشهر من انتخابات عامة غير حاسمة وعملية 
مثيــــرة للخلاف لإعادة فــــرز الأصوات عرقلت 
إعلان نتائجها النهائية حتى الشهر الماضي.
ويحتمل أن تشهد جلسة البرلمان المقبلة 
فــــي 25 من ســــبتمبر التصويت علــــى اختيار 
رئيــــس جديد للبــــلاد خلفا للرئيــــس الحالي 
القيــــادي في الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني 

فؤاد معصوم.
وعنــــد اختيــــار رئيــــس للجمهورية يكون 
الكتلــــة  مرشــــح  لتكليــــف  يومــــا   15 أمامــــه 
البرلمانيــــة الأكثــــر عــــددا بتقديم التشــــكيلة 

الوزارية خلال مدة 30 يوما.
فــــي غضون ذلك، تســــتمر أزمة المرشــــح 
لرئاســــة الحكومة؛ وهي أزمة تستمد أضلعها 
الرئيســــية من التدخلين الإيراني والأميركي 
وتداعيــــات ذلــــك علــــى الموقــــف السياســــي 

الداخلي العراقي المنقسم بدوره، والذي يصم 
آذانه عن موقف الشــــارع الــــذي أعلن صراحة 
رفضــــه للتدخــــلات الإيرانيــــة في السياســــة 
العراقية، وطالب باســــتقلال القرار العراقي، 
وهو أمر يرتبط بشكل كبير بشخصية رئيس 

الوزراء.

الكتلة الأكبر
في عــــام 2010، تــــم ابتداع فكــــرة ”الكتلة 
داخل البرلمان وليس وفق  البرلمانية الأكبر“ 
نتائج الانتخابات، لكي تزاح كتلة إياد علاوي 
التــــي فازت بـــــ91 صوتــــا مقابل كتلــــة نوري 

المالكي التي حصلت على 89 صوتا. 
تكرر هذا الســــيناريو في انتخابات 2018 
حيــــث فازت كتلــــة مقتدى الصدر (ســــائرون) 
بأعلــــى الأصوات لكنها اضطــــرت إلى انتظار 
تحالفاتها مع الكتل الأخــــرى لصياغة الكتلة 
الأكبر، وسط تعقيدات الصراع وانقسام الكتل 
الشــــيعية الذي رسخه الفشــــل في استيعاب 
انعــــكاس الخلافات الإيرانيــــة الأميركية على 

مصير الحكومة المقبلة في بغداد.
وتشــــير التطورات السياسية في المشهد 
العراقــــي إلى حصــــول متغيرات لوجســــتية 
تحرك الأجواء الحاليــــة للوصول إلى الخيار 
النهائي للرئاســــات الثلاث، وهي لا تخرج عن 

المحاصصة الطائفية، لكن بثوب جديد:
[ أزمة حــــزب الدعوة: فقد حــــزب الدعوة 
قدرتــــه على الهيمنة على الســــاحة الشــــيعية 
الحاكمة بســــبب فشله في إدارة الحكم وفساد 
غالبية كوادره بمغريات السلطة، وظهور قوة 
سياسية منافســــة جديدة، هي الميليشياوية 
لطهــــران  المعلــــن  الــــولاء  ذات  المســــلحة 
وحصولها على أصوات برلمانية مهمة وذات 

تأثير تمكنها من اللعب السياسي.
وانعكس هذا التطــــور على قضية اختيار 
رئيــــس الوزراء المقبل، فــــي ظل الخلاف بين 

حيدر العبادي ونوري المالكي. 
وكشــــف عــــن عمق  حالــــة التشــــظي هذه 
وتأثيراتهــــا علــــى الحــــزب بيــــان صــــدر عن 
مجموعة تطلق على نفســــها اســــم ”مجموعة 
إنقاذ حــــزب الدعوة“ (مكونة مــــن عبدالحليم 
الزهيــــري وطارق نجــــم وصــــادق الركابي)، 
جــــاء فيه ”دخلنــــا الآن مرحلة أخــــرى لا نعلم 
مدى خطورة تداعياتها الســــلبية على الدعوة 

والدعاة“.
تجعــــل هذه الحالة التي وصل إليها حزب 
الدعوة من قضية ترشيح أحد من بين صفوفه 
بالغة الصعوبة رغم ترديد بعض الأسماء مثل 
صادق الركابي وفالح الفياض وطارق نجم. 

لقــــد أخطأ حــــزب الدعوة لأســــباب ذاتية 
فردية في عدم دعمه لترشــــيح حيدر العبادي، 
وبــــدلا من ذلــــك روجــــت الكثير مــــن حملات 
التشــــويش عليه بقصة علاقتــــه بالأميركيين، 
وهو تشــــويش مصــــدره الجهــــات المرتبطة 
بإيران التي تســــعى إلى وضــــع رئيس وزراء 

موال لها.
[ ولاء السياسيين السنة والدعم الكردي: 
كشــــف ما حصــــل فــــي الانتخابــــات الأخيرة 

قدرة المال السياســــي على التحكم بمسارات 
السلطة. فقصة الفساد تبدأ من حلقات الفوز 
الانتخابــــي ثم توزيع الســــلطة وصــــولا إلى 

توزيع المغانم الانتخابية.
لهــــذا ظهــــرت شــــخصيات ســــنية جديدة 
بعضها لها ولاءات للحكم الشيعي أو اعتقدت 
أنهــــا قــــادرة علــــى إدارة لعبة الــــولاء بالمال 
والنفوذ بين الأوســــاط الشعبية لإزاحة بعض 
الزعامــــات التقليدية التي لــــم تعد قادرة على 

تلبية الاحتياجات الإيرانية في العراق.
لكن الشــــخصيات المطلوبة فعلا، هي تلك 
التي على شاكلة حيدر العبادي، يد مع طهران 
والأخرى مــــع الولايات المتحدة في آن واحد، 
وهذا ما حصل عند حل عقدة رئاسة البرلمان 

الجديد. 
أما الأكــــراد، فالمناورة السياســــية أصل 
يتابعــــون  اليــــوم  وهــــم  ببغــــداد،  علاقتهــــم 
ويراجعــــون وعــــود الطامحيــــن فــــي منصب 
رئيس الوزراء وسط حذر من الخديعة وبحث 

عن ضمانات جدية.
[ مظاهرات البصرة: تركت الاحتجاجات 
التــــي شــــهدتها محافظــــة البصــــرة تأثيرها 
المباشر على المشهد السياسي المرتبك بعد 

الانتخابات.
فــــي أزمــــة البصــــرة ومظاهراتها ســــقط 
شــــهداء في مواجهــــات غير متكافئــــة ما بين 

الجهات الأمنية والعسكرية وبين المتظاهرين 
الســــلميين، وهناك معتقلون من المتظاهرين 
متهمون بما ســــمته الجهات الرسمية ”أعمال 
شــــغب“ إثــــر حــــرق مقــــرات الأحــــزاب ومقر 

القنصلية الإيرانية بالبصرة.
واســــتغلت إيران قصة حــــرق قنصليتها 
لتوجــــه الميليشــــيات المواليــــة لها ببســــط 
نفوذها المسلح في المدينة وقمع المظاهرات، 
مدعية أن لديها قوائم من بين شباب البصرة 

متهمين بذلك.

مواجهة إيرانية أميركية
وجدت إيران ضرورة اســــتخدام الولاءات 
التي اشــــتغلت وتعبت عليهــــا كثيرا ليس في 
الميدان الشــــيعي حســــب، وإنمــــا أيضا في 
الميدانيــــن الســــني والكردي، وهــــي تواجه 
واشــــنطن اليوم داخل العراق ليس بالشيعة 

فقط وإنما بالسنة والأكراد أيضا.
وفق بدعة ”الكتلة الأكبر“، الكتلة الشيعية 
وعمليا هي التي  الموالية لإيران هي ”الأكبر“ 
تغلبــــت في اختيار رئيس البرلمان (الســــني) 
على كتلة ”الإصلاح“ وهي الطريقة ذاتها التي 

سيتم فيها اختيار رئيس الوزراء. 
وهناك تسريبات تتحدث عن وجود ممثل 
عن حزب اللــــه اللبناني لعــــب دورا مهما في 

اختيار رئيس البرلمان الجديد واسمه محمد 
الكوثراني، تســــلم ملف الميليشيات العراقية 
بطلــــب إيرانــــي وهو الــــذي يلقــــب بـ“جامع 

الفرقاء الشيعة“ في العراق.
وسبق للكوثراني أن زار بغداد عدة مرات 
ومازال يشــــتغل علــــى ملف الرئاســــات لدعم 
جهود الجنرال قاســــم ســــليماني، قائد فيلق 

القدس بالحرس الثوري الإيراني.
قــــوى الهيمنــــة السياســــية الجديــــدة في 
العراق ذات أذرع عسكرية قتالية لديها القدرة 
على مســــك الشارع بقوة الســــلاح. وبالتالي، 
يبدو أن إيران كســــبت جولــــة صناعة الدورة 
الجديدة في سلطات الحكم، فيما فشل مبعوث 

الرئيس الأميركي بريت ماكغوري.
ويقــــال إن هنــــاك صفقات خفيــــة قد تمت 
معبريت ماكغوري، وسيكون رئيس الحكومة  
مــــن البيت السياســــي الشــــيعي، وفــــق نظام 
المحاصصة التقليدي، وســــتراعى في خياره 
متطلبات المرحلة الجديدة وشروط المرجعية 
الشــــيعية وبالحدود الدنيا ألا يكون محسوبا 
على مافيات الفســــاد أو مجّربا بالفشــــل، وقد 

يكون معروفا باستقلاليته. 
ومن المستبعد أن يكون من حزب الدعوة، 
هــــذه مواصفــــات عامــــة ومفاجــــآت الوضع 
السياسي اليومية قد تعرض اسما ليس ممن 

يتم تداول أسمائهم.

} جاء الاتفاق حول إدلب بين الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان، خلال قمة جمعتهما في 
مدينة سوتشي في 17 سبتمبر 2018، كخطوة 
رئيسية هدأت من الجدل الدائر حول هجوم 

عسكري قريب على إدلب.
وفق الاتفاق المؤقّت، ستظل إدلب إقليما 

يضمّ معارضين للنظام السوري، لكنهم 
بعيدون عن سيطرته الأمنية. وستكون تحت 

وصاية تركيا وإن كانت مؤسسات النظام 
الخدمية ستدخلها.

يقضي الاتفاق بأن تعمل تركيا على 
تحصين نقاط مراقبتها الـ12، وتؤمن، برفقة 
روسيا، منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-12 

كيلومترا، وتتولى مهمة سحب السلاح الثقيل 
منها وحلّ مسألة الجهاديين خلال ثلاثة 
أسابيع، وتسيير دوريات روسية – تركية 

فيها لضمان حركة المدنيين والتجارة، 
وفتح طريقي حماة – حلب واللاذقية – حلب 

الدوليين قبل نهاية العام.
لكن أكثر ما في قمة سوتشي حزما 

وحسما، هو إبعاد إيران عن الاتفاق، وذلك 
بعد أقل من أسبوعين على القمة الثلاثية في 

طهران، والتي كانت نتيجتها صفرية.
الحل في إدلب، وفق اتفاق سوتشي، يعني 
قبول موسكو بالعودة إلى المسار السياسي 

تحت مظلة الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة 
دستورية مثالثة بين النظام والمعارضة 

والمجتمع المدني، وفق ما يطرح المبعوث 
الأممي إلى سوريا، ستيفان ديمستورا.

حاولت روسيا حرف مسار جنيف، 
بإقحام اتفاقات خفض التصعيد في 
أستانة، ثم استعادة المناطق تباعا 

بالمصالحات، بعد القصف الجوي العنيف 
لها؛ وذلك لفرض حلّ يحقق مصالحها، 
والتي ربطتها ببقاء نظام بشار الأسد. 

كانت موسكو تعتقد أنها ستنفرد بتقرير 
مصير سوريا، في ظل تصريحات واشنطن 

عن نيتها الانسحاب من شرق الفرات.
تغيّر الموقف الأميركي نحو البقاء 

في سوريا، ثم نحو رفع سقف الخطوط 
الحمراء من عدم السماح باستخدام السلاح 
الكيميائي من قبل النظام، إلى منع حصول 
مجازر وتهجير في إدلب؛ كل ذلك عطّل على 

موسكو إمكانية فرض حل لا توافق عليه 
العربي. واشنطن وحلفها الأوروبي – 

قمة ترامب – بوتين في هلسنكي، التي 
عُقدت في يوليو الماضي، أنتجت وفق 

أغلب التحليلات اتفاقا أميركيا- روسيا 
على إخراج إيران من سوريا. 

تلكّأت روسيا في تنفيذ الاتفاق، واكتفت 
بإبعاد إيران عن خط فصل القوات بين 

سوريا وإسرائيل حتى عمق 85 كيلومترا، 
وفق اتفاق الجنوب السوري؛ حيث 

كانت روسيا لا تزال بحاجة إلى التواجد 
الميداني الإيراني في تحضيرها لمعركة 

إدلب.
روسيا مستعجلة على إعادة الإعمار 

في سوريا، وعلى استخراج النفط والغاز 
الموجودين قبالة السواحل السورية، 

وعلى عقود استخراج الفوسفات من مناجم 
شرقي حمص، لذلك هي لن تقف عائقا في 

وجه تلبية الرغبات الأميركية الأوروبية 

في ما يتعلق بسوريا، بعد أن أدركت أن لا 
مناص من ذلك.

الاتفاق التركي الروسي في سوتشي 
حول إدلب يعطي أنقرة نفوذا داخل إدلب 

لضمان مصالحها في ما يتعلق بحماية 
أمنها القومي من الخطر الكردي. لكنه 

يعني أيضا إنهاء أي تواجد مسلح 
للمعارضة على الأرض السورية، بعد 

الانتهاء من مشكلة الجهاديين، وسحب 
السلاح الثقيل من الفصائل المعتدلة، 

وإخضاع عناصرها بالكامل لتركيا؛ وهذا 
يعني انتفاء حاجة موسكو إلى طهران، 

وبالتالي قبولها بالتخلي عنها، وبإخراجها 
من اللعبة السياسية السورية كليا.

بالأصل روسيا سمحت لإسرائيل مرارا 
بقصف المواقع الإيرانية في سوريا. 

وإسرائيل لا تتهاون في مسألة الوجود 
الإيراني العسكري في سوريا، لذلك كثّفت 
قصفها لتعطيل اتفاقية كان ينوي النظام 

السوري توقيعها مع إيران، وقامت مباشرة 
بعد قمة طهران باستهداف مواقع لإيران 

في مطار دمشق الدولي، ثم استهداف 
نقاط إيرانية بالقرب من قاعدة حميميم، 
بعد قمة سوتشي الأخيرة، وما رافق ذلك 
من حادثة إسقاط طائرة إيل 20 الروسية 

قبالة السواحل السورية على يد الدفاعات 
الجوية السورية بالخطأ، وفق التحليلات 

الأولية لملابسات الحادثة.
استغلت روسيا الحادثة الأخيرة بإلقاء 

اللّوم على إسرائيل، قبل ظهور نتائج 
التحقيقات، وربما تقوم بإجراء عقابي ما 

لم يثبت تورط الأطراف السورية والإيرانية 
عن قصد في الحادثة. لكن من غير المتوقع 

أن يصل الأمر بروسيا إلى منع إسرائيل من 
معاودة قصف المواقع التي تخصّ إيران 

وحزب الله.
روسيا متضايقة من التوغل الإيراني 

ضمن الأجهزة الأمنية السورية، ومتضايقة 
من استغلال النظام للمساحة التي تسمح 

بها المنافسة بين إيران وروسيا في 
السيطرة على دوائر القرار للنظام السوري. 

ومن الواضح أن إيران هي الأكثر توغلا 
في تلك الدوائر، حيث روسيا عملت منذ 

تدخلها العسكري في سوريا أواخر 2015 
على تشكيل جيش مواز، موال لها، من 
الفيلق الخامس وقوات النمر، ولاحقا 

من فصائل المصالحة، لكنها فشلت في 
السيطرة على مراكز القرار كليا، ولا تزال 
تعمل بطريقة فرض الضغوط سواء على 

النظام أو إيران.
بعد اتفاق سوتشي، يتلمّس الأسد 

بدوره، تهديدا لصلاحياته المطلقة التي 

يضمنها له الدستور الحالي، ولاستمراره 
في الحكم فترة أطول، حيث أن تسريبات 
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توصي باستبعاد أي علاقة بين إيران 
ونظام الحكم المستقبلي في سوريا، 

وبتشكيل اللجنة الدستورية عبر الأمم 
المتحدة.

هذا يعني أننا أمام خضوع روسي 
للحل الأميركي للأزمة السورية، والتي 

تتضمن تقليص صلاحيات الرئيس، قبل 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، 

وبالتالي هو مقدمة لمراجعة الموقف من 
بقاء النظام السوري. هنا يتشارك الأسد 

وإيران وحدة المصير؛ وقيام إيران مؤخرا 
بإنعاش جثة حزب البعث في انتخابات 

الإدارات المحلية يقول بذلك.
يبقى التحدي الأكبر أمام روسيا 

هو حول قدرتها على النجاح في ضمان 
مصالحها، بالحل السياسي المشترك مع 

الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب، 
وتركيا التي تكفل الجانب المعارض، 

خاصّة في ما يتعلق بتحصيل غلّة التدخل 
العسكري الروسي في سوريا بعد أن بنت 

كلّ رهاناتها عبر مؤتمر الحوار الوطني 
في سوتشي، على وهم قدرتها على إعادة 

إنتاج النظام.
وتبقى إيران، المرفوض تواجدها في 

سوريا دوليا وعربيا، والتي أنفقت الكثير 
من المال والمقاتلين في سوريا، الخاسر 

الأكبر، في سوريا ولبنان أيضا، ضمن 
معادلتي الصراع والتفاهمات الإقليمية 

والدولية على سوريا.
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سوتشي: بداية الحل السوري.. بلا إيران
طفرانيا رضوان مصطفى ان ض ا ان

متغيرات في صناعة رئيس وزراء العراق: محاصصة على الطريقة الإيرانية

أخطأ حزب الدعوة لأسباب ذاتية 
فردية في عدم دعمه لترشيح حيدر 

العبادي، وبدلا من ذلك روجت 
الكثير من حملات التشويش 

عليه بقصة علاقته بالأميركيين، 
وهو تشويش مصدره الجهات 

المرتبطة بإيران التي تسعى إلى 
فرض رئيس وزراء موال لها

أكثر ما في قمة سوتشي حزما 
وحسما هو إبعاد إيران عن 

الاتفاق، لتكون طهران، المرفوض 
تواجدها في سوريا دوليا وعربيا 

والتي أنفقت الكثير من المال 
والمقاتلين في سوريا، الخاسر 

الأكبر ضمن معادلة التفاهمات 
الإقليمية على سوريا

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} لندن - خلال العقود الثلاثة الأخيرة، عرفت 
هوليـــوود موجة أفلام تتركّـــز قصصها حول 
نهاية البشـــرية وفناء الأرض بســـبب التلوث 
والتغيـــرات المناخيـــة التـــي يتســـبب فيها 
الإنسان. في البداية، صنّفت هذه الأفلام ضمن 
قسم الخيال العلمي، ثم ظهر مصطلح الخيال 
المناخـــي مـــع الكاتـــب والناشـــط الأميركي 
في قضايـــا المنـــاخ، دان بلوم، الـــذي يعرّف 
هـــذه التســـمية بأنها عمل خيالي يستكشـــف 
التغيرات المناخية وظاهرة الاحترار العالمي 

في قالب قصصي.
وبعيدا عن المؤثرات الهوليوودية تعكس 
هـــذه الأفـــلام هاجســـا حقيقيا، وحتـــى تلك 
الأفلام التـــي يعود تاريخها إلـــى الثمانينات 
والتســـعينات، أي قبل أن اســـتفاد الناشطون 
في مجال المناخ من الثورة في مجال وســـائل 
التواصـــل، لـــم تكن قصصها مـــن وحي خيال 
الكتاب والمخرجين، بل بنيت على تســـريبات 

أو معلومات.
تؤكـــد ذلك وثائق عثر عليهـــا حديثا يعود 
تاريخهـــا إلـــى ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، 
وتكشـــف أن شـــركات كبرى في مجـــال النفط 
والوقـــود الأحفـــوري قامـــت بطمـــس حقائق 
حـــول المناخ والبيئة بعـــد أن تبين لها تأثير 
مـــا توصلت إليه أبحاث حول الغازات الدفيئة 

على منتجاتها.
ونشرت صحيفة الغارديان مؤخرا تحليلا 
لبنيامين فرانتا، زميـــل باحث في مركز بيلفر 
للعلـــوم والشـــؤون الدولية في كليـــة هارفارد 
كينيـــدي لـــلإدارة الحكومية، يكشـــف بعض 

تفاصيل هذه الحقائـــق المخفية والدور الذي 
لعبته شـــركات مثل شل وإكســـون موبيل في 
الدفع نحو عدم الكشف عن معلومات هامة في 

مجال أبحاث المناخ.

المقامرة بمصير البشرية
فـــي ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، أجرت 
شـــركات النفط مثل إكســـون وشـــل تقييمات 
داخلية لثاني أكســـيد الكربـــون المنبعث من 
أنـــواع الوقـــود الأحفوري، وتنبـــأت بحدوث 
عواقـــب كثيرة لهذه الانبعاثات؛ فعلى ســـبيل 
المثال، تنبأت إكسون في عام 1982، أنه بحلول 
عـــام 2060 تقريبـــا، قد تصل مســـتويات ثاني 
أكســـيد الكربون تصل إلـــى حوالي 560 جزءا 
في المليون، وهو ضعف المســـتوى الذي كان 
موجودا قبل الثورة الصناعية، وسيؤدي هذا 
بـــدوره إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة على 
كوكب الأرض بحوالي درجتين مئويتين أعلى 
من المســـتويات الحالية (أو أكثـــر بالمقارنة 

بمستويات ما قبل الثورة الصناعية).
وفـــي وقت لاحق من هـــذا العقد، وتحديدا 
في عام 1988، توقّع تقرير داخلي أجرته شركة 
شل حدوث آثار مماثلة لكن التقرير خلص إلى 
أن ثاني أكســـيد الكربون قد يتضاعف بحلول 
2030، أي قبل التوقيت الذي حددته إكســـون. 
وعلـــى نحو ســـري، لم تجادل هذه الشـــركات 
بوجـــود صـــلات بيـــن منتجاتها مـــن جانب، 
والاحتباس الحـــراري وتلك الكارثـــة البيئية 

مـــن جانب آخـــر. بل علـــى العكس، 
أكدت الأبحاث التي أجرتها 

الشركتان وجود صلات.
شـــل  تقريـــر  وتنبـــأ 
البحـــر  مســـتوى  بارتفـــاع 

مترا، وأشـــار إلـــى أن ارتفاع 
درجـــة الحرارة يمكن أن يؤدي 

إلى تفكك وقود للغطاء الجليدي 
لغرب القـــارة القطبية، مما ينتج 

عنه ارتفاع مســـتوى سطح البحر 
في أنحاء العالم ”خمســـة أو ســـتة 

أمتـــار“. وهـــذا كاف لإغـــراق الدول 
المنخفضة بالكامل.

كمـــا حـــذر محللـــو شـــل مـــن 
”اختفـــاء أنظمـــة بيئيـــة محـــددة 
وتنبـــأوا أيضا  أو تدميـــر موائل“ 

بحدوث زيادة في ”جريان الفيضانات 
الزراعية  الأراضـــي  وإغـــراق  المدمرة، 
المنخفضـــة“. وقالـــوا ”ســـتكون هناك 
حاجة إلى وجود مـــوارد جديدة للمياه 
لتعويض التغييرات  الصالحة للشراب“ 
التي ســـتحدث بهطـــول الأمطـــار. كما 

ستشـــهد درجات حرارة الجـــوّ تغييرات 
عالمية أيضا وستؤدي هذه التغييرات إلى 

حـــدوث ”تغير جذري فـــي طريقة عيش وعمل 
الناس“. 

وقـــال الجميـــع إن ”التغييرات قـــد تكون 
الأكبـــر التي يتم تســـجيلها على مـــرّ التاريخ 

المدون“، وهذا ما توصلت إليه أبحاث شل.
من جانبها، حذرت إكســـون مـــن ”أحداث 
كارثيـــة محتملة يجب وضعهـــا في الاعتبار“. 
ومثلهم مثل خبراء شل، تنبأ العلماء العاملون 
في إكســـون بارتفاع مســـتوى ســـطح البحر 
إلى مســـتويات مدمرة، وحذروا من أن الغرب 
الأوســـط الأميركي وأجزاء أخـــرى من العالم 
يمكن أن تكون قاحلة مثل الصحراء. وبالنظر 
إلى الجانب المضيء، فإن الشـــركة قد أعربت 
عن ثقتها من أن ”هذه المشكلة ليس لها تأثير 
كبير على البشر مثل تأثير الإبادة النووية أو 

حدوث مجاعة عالمية”.

من يتحمل المسؤولية
يشير بنيامين فرانتا إلى أن هذه الوثائق 
تجعل القراءة مخيفة. والتأثير المخيف الأكثر 
خطورة هو وجهة نظر رفض شــــركتي النفط 
العملاقتيــــن تحذيــــر العامــــة بالمخاطر التي 
اكتشــــفها الباحثون. وكشفت منظمة إخبارية 
هولنديــــة في وقت ســــابق من العــــام الجاري 
لأول مــــرة عــــن تقرير شــــل الــــذي حمل صفة 

”ســــري“. أما الدراســــة التي أجرتها 
تكن  لم  إكســــون 

هناك نية لتوزيعها خارجيا، لكن تم تسريبها 
فــــي عام 2015. ولم تتحمل أي من الشــــركتين 
المســــؤولية قط عن منتجاتهما. ففي دراســــة 
شــــل، جادلت الشــــركة بأن ”العبء الرئيسي“ 
لمواجهــــة التغيّر المناخــــي لا يقع على عاتق 
صناعة الطاقة، لكن يقع على عاتق الحكومات 
والمســــتهلكين. ويبدو هذا الجدال منطقيا إذ 
لم يكذب المديــــرون التنفيذيون العاملون في 
شركات النفط، بمن فيهم أولئك الذين يعملون 
في إكســــون وشــــل، عن تغير المناخ، وعملوا 
بنشــــاط لمنع الحكومات من ســــن سياســــات 

الطاقة النظيفة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن تفاصيـــل التغيـــر 
المناخـــي كانت غريبة علـــى أغلب الناس في 
الثمانينات من القرن الماضي، فإن الشـــركات 
التـــي تســـاهم بالجـــزء الأكبـــر فـــي التغيـــر 
المناخـــي كانت من بين أولئـــك القلائل الذين 
كانـــت لديهم فكرة أفضل عن التغير المناخي. 
وتشـــير تقارير إلـــى أن المنظمات التي تروج 
للمعلومات المغلوطة عـــن المناخ تلقى دعما 

ماليا كبيرا من هذه الشركات.
وينتقـــد بنيامين فرانتا ما قامت به شـــل 
وإكســـون بقولـــه ”علـــى الرغم من الشـــكوك 
العلمية، فإن النقطة الرئيسية كانت أن شركات 
النفط تُدرك أن منتجاتها تُضيف ثاني أكسيد 
الكربـــون إلى الغلاف الجـــوي، وتفهم أن هذا 
ســـيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وقامت 
بحســـاب العواقـــب المحتملة. ثـــم اختارت 
الشـــركات قبول هذه المخاطر بالنيابة عنا، 

على حسابنا، ودون أن نعرف هذا”.

التهديد النووي
فـــي أحد أيام عـــام 1961، عثر عالم 
الاقتصاد الأميركي دانيال إلســـبيرج 
على قطعة من الـــورق ذات مضامين 
كارثية. واكتشف إلسبيرج، الذي 
كان يقـــدم النصيحة للحكومة 
يتعلـــق  مـــا  فـــي  الأميركيـــة 
حرب  لشن  الســـرية  بخططها 
نوويـــة، وثيقـــة تحتوي على 
تقدير رســـمي لعـــدد القتلى 
وقائية  فـــي ”أول ضربـــة“ 
علـــى الصيـــن والاتحـــاد 
مليـــون   300 الســـوفيتي: 
الصيـــن  فـــي  شـــخص 
الســـوفيتي  والاتحـــاد 
إلى  بالإضافة  سيموتون 

ضعف هذا العدد عالميا.
وكان إلســـبيرج يشـــعر 
بالانزعـــاج من وجود مثل هذه 
ســـنوات،  الخطـــة، وبعـــد مرور 
حـــاول تســـريب تفاصيـــل الإبـــادة 
النووية للعامة. وعلى الرغم من فشـــل 
محاولته، فقد اشـــتهر إلسبيرج بدلا من 

ذلك بتســـريب ما عرف بأنه أوراق البنتاغون– 
التاريخ السري لتدخل الحكومة الأميركية في 

فيتنام.
التخطيـــط  أن  فرانتـــا  بنياميـــن  ويـــرى 
العســـكري غير الأخلاقي للولايـــات المتحدة 
خـــلال الحرب الباردة يُحاكي الغطرســـة التي 
أبداها عدد من الشخصيات الأخرى التي كانت 
تقامر بمصير البشرية. ومؤخرا، كشفت وثائق 
ســـرية عن تفاصيـــل ما كانت تعرفه شـــركات 
صناعـــة الطاقة عـــن الصلات بيـــن منتجاتها 
والاحتباس الحراري. لكن، على عكس الخطط 
النووية الحكومية، فإن ما كتبت عنه الصناعة 

بالتفصيل قد دخل موضع التنفيذ.
ويضيـــف قائلا إن خطط الحـــرب النووية 
الكارثية التي اكتشـــفها إلسبيرج في ستينات 
القرن الماضـــي كانت تمثل تهديدا مســـتمرا 
لم يحدث لحســـن الحظ. لكن تنبـــؤات التغير 
المناخي الســـرية التي أجرتها صناعة النفط 
أصبحت حقيقة، ولم يحدث هذا عرضا. ويرى 
أن منتجـــي الوقود الأحفوري قادوا البشـــرية 
عن عمد نحو مستقبل قاتم يخشونه عن طريق 
الترويـــج لمنتجاتهم، والكـــذب حول تأثيرات 
هـــذه المنتجات، ودفاعهم بشـــكل حـــازم عن 

نصيبهم في سوق الطاقة.
ويخلـــص بنياميـــن فرانتـــا بأنـــه ”كلما 
ارتفعت درجة حرارة العالم، فإن لبنات التغير 
فـــي كوكبنـــا -الغطـــاء الجليـــدي، والغابات، 
وتيـــارات الغلاف الجوي وتيـــارات المحيط- 
تتغيـــر بصورة غيـــر قابلة للإصـــلاح. وعلى 
الرغم من أن مخططي الحرب وشركات الوقود 
الأحفـــوري كانـــت لديهـــم الغطرســـة لتقرير 
مســـتوى الدمـــار المناســـب للإنســـانية، فإن 
شـــركات النفط الســـت الكبرى هـــي من لديها 

الجرأة لإنجاز هذه المهمة“.

أسرار

كيف تتلاعب شركات النفط العالمية بمصير البشرية

التنبؤات السرية لتغيّر المناخ الصادرة عن صناعة النفط أصبحت حقيقة

أبحاث سرية لشل وإكسون موبيل تنبأت بالتغير المناخي منذ الثمانينات

7 2الأحد 2018/09/23

في الثمانينات، أجرت شركات 
نفطية مثل إكسون وشال 

تقييمات لثاني أكسيد الكربون 
المنبعث من  الوقود الأحفوري، 

وتنبأت بعواقب مناخية سيئة لهذه 
الانبعاثات، لكن عمالقة النفط 

رفضوا تحذير الناس من الأضرار 
التي تنبأ بها باحثوهم

لقد قادنا منتجو الوقود الأحفوري 
عمدا نحو المستقبل القاتم 

الذي يخشونه من خلال الترويج 
لمنتجاتهم، والكذب بشأن الآثار 

الناجمة عنها، والدفاع بقوة عن 
حصتهم في سوق الطاقة

بنيامين فرانتا

خلي أجرته شركة 
تقرير خلص إلى 
يتضاعف بحلول 
حددته إكســـون. 
ل هذه الشـــركات 
اتها مـــن جانب، 
لكارثـــة البيئية 

لعكس،

ي
دي
نتج
لبحر
 ســـتة
الدول ق

مـــن ل
حـــددة
أيضا
ضانات
الزراعية ي 
كون هناك
يدة للمياه
التغييرات
طـــار. كما
ـوّ تغييرات
لتغييرات إلى
ريقة عيش وعمل

هولنديــــة في وقت ســــابق من العــــام الجاري 
لأول مــــرة عــــن تقرير شــــل الــــذي حمل صفة 

”ســــري“. أما الدراســــة التي أجرتها 
تكن  لم  إكســــون 

بقولـــه ”علـــى وإكســـون
النقطة الرئيس العلمية، فإن
النفط تُدرك أن منتجاتها 
ي ر إن ي

الكربـــون إلى الغلاف الج
ســـيؤدي إلى ارتفاع درج
بحســـاب العواقـــب المح
الشـــركات قبول هذه الم
على حسابنا، ودون أن

التهديد النووي
فـــي أحد أيام ع
الاقتصاد الأميركي
على قطعة من الـ
كارثية. واكتش
كان يقـــدم
الأميركيـــة
ا بخططها 
نوويـــة، و
تقدير رس
فـــي ”أ
علـــى
الســـو
شـــخ
والاتح
سيمو
ضعف
وكان
بالانزعـــاج
الخطـــة، وبع
حـــاول تســـريب
النووية للعامة. وع
محاولته، فقد اشـــته
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وجوه

} بوشـــاح الحمالـــة الملكيـــة الكبـــرى، التي 
ترمز في ثقافة الســـيادة الملكية المغربية إلى 
توفير الحماية والاحتـــرام والتقدير والتوقير 
لحاملهـــا مـــا دام حيا. وفي ســـن يناهز الـ82 
عامـــا، وبعد عطـــاء قوي وطويـــل لبلده، غادر 
الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي 
المغربي قاعة العرش، بمناســـبة عيد العرش، 
والمسؤولية إلى أريكة التقاعد المريح، وذلك 
بعـــد أن أفنى عمرا طويلا في خدمة بلاده إلى 
جانـــب العاهليـــن المغربيين الراحـــل الملك 
الحســـن الثانـــي، والعاهل المغربـــي الحالي 

الملك محمد السادس.

فكيف كانت رحلـــة الرجل الحارس لمرمى 
كرة القدم ضمن فريق الجيش الملكي، واللواء 
الحارس للمملكة على رأس أمن الدرك الملكي؟
الحقيقة أن ثمرة عطاء اللواء بن ســـليمان 
وجهده كانت في مجال الأمن على رأس الدرك 
الملكي، الذي هو فـــرع أمني رفيع من القوات 
المسلحة الملكية، له قانون جامع ونظام مانع، 
اســـتفاد منه أكثر حكم الحســـن الثاني، نظرا 
للحيويـــة التـــي كان يتمتع بهـــا ذلك الضابط 
الشاب المسمى حســـني، حارس مرمى فريق 
الجيش الملكي لكـــرة القدم، الفريق الرياضي 
الأول فـــي المملكة الـــذي كان يحظى بالعناية 

الخاصة للملك الحسن الثاني.

زمن بناء المغرب الجديد
كان الضابط الشاب يبدع في تلقف الكرات 
التـــي تحاول اســـتهداف مرمـــاه دون جدوى، 
نظرا لرشاقته وطول قامته وحسه الاحترازي 
الموهـــوب، فلا مراوغـــة، ولا قذفة تســـتطيع 

الوصول إلى شباك الحارس  بن سليمان.
ولد الجنرال بن ســـليمان عام 1935 بمدينة 
الجديـــدة، جنوب الـــدار البيضـــاء، من عائلة 
عريقـــة، إذ كان عمـــه الفاطمـــي بن ســـليمان 
رئيسا لمجلس العرش في العام 1955. التحق 
بالجيش المغربي في ســـنة 1957 عقب تخرجه 

في مدرسة ”سانت سير“ العسكرية بفرنسا.
وفـــي العـــام 1965 وفـــي عز فتـــرات بناء 
وتشـــييد المغـــرب الجديد الخـــارج لتوه من 
ســـيطرة الاســـتعمار الفرنســـي، ســـيعين بن 
ســـليمان قائدا لوحدات التدخل الســـريع. ثم 
بعد ذلك بعامين، أي عام 1967، ســـيعين نائبا 
للمدير العام للأمن الوطني، وســـيحظى أكثر 

بثقة الملك، فيصل إلى مرتبة عامل ”محافظ“، 
ممثـــلا لصاحـــب الجلالـــة بأقاليـــم طنجـــة، 

القنيطرة ومكناس.
 لكنه، ونظرا لكشـــفه مؤامـــرة الانقلابيين 
العسكريين بقيادة الجنرال محمد أوفقير، في 
ما يعـــرف بحادثي ”طائرة الملـــك“ و“انقلاب 
الصخيـــرات“، وكلا الحادثين باءا بالفشـــل، 
تمت ترقية بن ســـليمان إلـــى رتبة قائد للدرك 
الملكي، وهو المنصـــب الكبير الذي مكث فيه 

إلى أن غادره إلى التقاعد.
بن ســـليمان رياضي إلى درجة الاحتراف، 
لعـــب لنـــادي الجيـــش الملكـــي لكـــرة القدم، 
وكان حارســـه المانع، هذا إلـــى جانب مهامه 
العســـكرية، حتى أنه فاز مع فريقه بلقب كأس 
العـــرش ســـنة 1959، ولقب الـــدوري المغربي 
لكـــرة القدم القســـم الثاني ســـنة 1959، ولقب 
كأس الســـوبر المغربـــي، ثم صعـــد معه إلى 
القســـم الأول من الدوري المغربي ليفوز معه 
بلقب الدوري المغربي لكرة القدم 1960-1961، 
ثم لقب الـــكأس الممتازة، ليترك بعدها مهامه 
كحـــارس مرمى للنادي، بعد أن يتم ترشـــيحه 
للرئاســـة الشـــرفية لناديه العســـكري، ونظرا 
لاهتمامه بالرياضة، سيكلفه العاهل المغربي 
ســـنة 1994 برئاســـة اللجنة المؤقتة لتســـيير 

شؤون الاتحاد المغربي لكرة القدم.
لقـــد كان اللـــواء بـــن ســـليمان واحدا من 
حراس المغرب الأوفياء للعرش الملكي، الذين 
يعملـــون في صمت، حيث شـــكل إلـــى جانب 
اللـــواء الراحـــل عبدالعزيز بنانـــي، واللواء 
بوشـــعيب عروب، والراحل اللـــواء عبدالحق 
الدراسات  الســـابق لمديرية  القادري، المدير 
المخابـــرات  تعنـــي  والتـــي  والمســـتندات، 
العســـكرية، والمفتش العام الســـابق للقوات 
المسلحة الملكية، الأعمدة الأربعة الأساسية 
للجيش والأمن فـــي المغرب، وكانوا موضع 

ثقة العرش.

على هامش لجنة القدس بأغادير
خلال الدورة الثامنة عشرة لاجتماع لجنة 
القـــدس في مدينة أغادير، جنوب المغرب، كنا 
معشـــر الصحافيين نوجه مـــن طرف موظف 
بـــوزارة الاتصـــال يدعى الإدريســـي باحترام 
البروتوكـــول الملكي، وكانت قامة الإدريســـي 
الطويلـــة تســـهل عليـــه عمليـــة تجميعنا في 

المكان المحدد المخصص للصحافيين.
لكننـــي، وبحكـــم علاقتي بأحـــد المصادر 
الرســـمية القوية التي كانـــت حاضرة هناك ، 
تم إفســـاح الطريق أمامـــي للوصول إلى قاعة 
الاستماع ومتابعة أشغال الجلسة الافتتاحية 
التي يترأســـها العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس والرئيس الراحل ياسر عرفات. كان 
ذلك خلال شهر أغســـطس 2000، حيث وجدت 
اللواء بن ســـليمان في تلـــك القاعة المتاخمة 

للقاعة الكبرى حيث تجتمع لجنة القدس. 
كان اللـــواء في تلك القاعة يتوســـط عددا 
من رجـــال الأمن الملكي، الذين كانوا يتابعون 
الجلســـة العامة عبر شاشة تلفاز كبيرة، حتى 
أننـــي تخيلتـــه ليثا يتوســـط أشـــباله، وكان 
ضمن الجالســـين الوالي محمد الغرابي، كبير 
المحافظين على جهة سوس ماسة درعة التي 
تضم مدينـــة أغاديـــر، إحدى كبريـــات المدن 

السياحية المغربية.
 وبجـــرأة الصحافي المغامـــر طرقت باب 
القاعة وأفشـــيت السلام، فأدركت تأهب اللواء 
للوقوف ليســـألني عن هويتـــي فبادرته، بعد 
أن أظهرت شـــارة حضوري الرســـمي لتغطية 
أشـــغال اجتماع لجنة القـــدس، وزدتها تحية 
مهذبـــة بانحنـــاءة خفيفة برأســـي الذي كان 

حينـــذاك محلوقـــا بطريقة 
تكتيـــك  عســـكرية،  شـــبه 

فدعاني  المســـاءلة،  جنبني 
اللواء إلى الدنو منه.

كان جلوســـي إلى جانب اللواء 
بن ســـليمان تشـــريفا حـــذرا، بينما كان 

الأمنيـــون حولـــه ينظـــرون إلـــيّ بشـــتى 
النظرات، لأن الصحافـــي محقق ومدقق، 
لذا فهـــو مزعج للمســـؤولين، والحقيقة 
أننـــي كنـــت بجـــوار اللـــواء كالجالس 
علـــى مجمر، رغم نجاحي في اســـتمالته 

بتذكيـــري إيـــاه بأننـــي كنت يوما رســـام 
نياشـــين وشـــعارات الدرك الملكي، وأنني 

كنـــت قبـــل التحاقـــي بدراســـة الصحافـــة 
والإعلام، متخصصا في صيانة سبورة الهرم 
بـــالإدارات الإقليمية للـــدرك الملكي،  الإداري 
وأنني كنـــت دائما أجدد كتابة 
اسمه وشعار المملكة ”الله 
. الوطـــن . الملك“، وأن 
اســـمه في الترتيب 
قبل  الأول  كان 

اســـم رئيس القيادة الجهوية الـــذي غالبا ما 
يكـــون برتبة عقيـــد، وأن القيـــادات الإقليمية 
بجهات المملكة كان على رأسها دائما دركيون 
برتبـــة رواد، أمـــا المراكز القرويـــة المعروفة 
بـ“الدركيات“، فغالبا ما يشرف على تسييرها 
رؤساء برتب مساعد أول، أو مساعد، أو رقيب 
أول، هذا الأخير الذي يكون إما مسؤولا ظرفيا 
وإما نائبا مؤقتا. وأنا أحدث اللواء لمحت في 
عينين بريق رضا، تلاه طلب الشاي والحلوى 
لي، فأحسســـت بحرقة بطمأنينـــة، لكنني لم 
أحصـــل من عنده على أي خبر حول الاجتماع 

أو غيره.

اللواء الصامد في وجه العواصف
ارتبط اسم اللواء بن سليمان في المغرب 
بالســـلطة والرياضـــة، ورغـــم أنه شـــخصية 
مألوفـــة لـــدى المغاربة بحضـــوره الدائم في 
المناســـبات العامة، بحكـــم المنصب الأمني 
الكبيـــر الذي كان يشـــغله، فإنه لم يســـبق له 
أن أدلـــى بتصريحات أو حـــوارات صحافية 
عـــن جهاز الـــدرك الملكي الذي يديـــره. بينما 
كانت له تصريحات شـــبه نـــادرة في المجال 
الرياضي، فـــي كرة القدم وفـــي ألعاب القوة، 

هـــذا رغم انحداره من عائلة سياســـية، فخاله 
لأمـــه هو عبدالكريم الخطيب، واحد من القادة 
الذيـــن قاوموا الاســـتعمار، ومؤســـس حزب 
الحركـــة الشـــعبية الدســـتورية الديمقراطية، 
بعد انسحابه من حزب الحركة الشعبية التي 
ستتحول سنة 1999 إلى حزب العدالة والتنمية 
الذي يرأس الحكومة الحالية، وأحد مهندسي 
إدماج الإســـلاميين في المنظومة السياسية، 
بالإضافة إلى قريبه مولاي إسماعيل العلوي، 
الأمين الســـابق لحزب التقدم والاشـــتراكية، 
الحـــزب الشـــيوعي ســـابقا. كمـــا كانت تضم 
إدريس البصري وزير الداخلية القوي في عهد 
الحسن الثاني، بحكم علاقات المصاهرة التي 
جمعته مع عائلة حصار النافذة والمتصاهرة 

أيضا مع عائلة بن سليمان.
وفـــي العاصمـــة الرباط ، تصـــف مصادر 
”العـــرب“ اللواء حســـني بأنه يعتبـــر من أهم 
الركائز الأمنية والعسكرية في المملكة، لكونه 
يجسد قوة الدرك الملكي وسلطة الدولة خارج 
نطاق المدن الكبرى، حيث يتولى الأمن بشكل 
مباشـــر على ســـائر التراب الوطني، ويراقب 
الطـــرق وحركـــة الســـير، وتحـــرس دورياته 
مداخل المـــدن والقرى. ويتمتـــع رجال الدرك 
الملكـــي في المغـــرب بصفة ضباط الشـــرطة 

القضائية، الشـــيء الذي يجعل 
العامة،  للنيابـــة  امتـــدادا  منهم 
ويكلفـــون بمهـــام التحقيـــق فـــي 

الملفات الكبرى والجرائم الشائكة.
علـــى  الملكـــي  الـــدرك  إدارة  تتوفـــر 
مختبـــرات علميـــة متطورة، وفـــوق كل ذلك 
يشـــكل الـــدرك الملكي حزاما أمنيا مســـلحا 
حول الملك، إذ يتولى رجاله حراسة القصور 
الملكية، وخفر المواكب الملكية، وحراســـتها 

برا وجوا وبحرا.
ورغم مـــا عرفتـــه المملكـــة المغربية من 
تقلبـــات تفاعليـــة مع العالـــم الجديـــد، وما 
تـــلا ذلك مـــن إطلاق الملـــك الراحل الحســـن 
الثاني للمسلســـل الديمقراطـــي في منتصف 
التنـــاوب  مسلســـل  وإطـــلاق  الســـبعينات، 
التوافقـــي خلال التســـعينات، وانتقال الحكم 
في صيف 1999 إلى الملك محمد السادس بعد 

وفـــاة والده، ودخول 

المغـــرب عهـــدا جديدا أساســـه وضع خارطة 
طريق لمفهوم جديد للسلطة، برجالات ووجوه 
وتوجهات جديدة، إلا أن اللواء بن سليمان ظل 
صامدا في موقعه الأمني ممســـكا بزمام أقوى 
جهـــاز أمني في المغـــرب، بدعم مـــن العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس القائد الأعلى 
للقـــوات المســـلحة الملكيـــة ورئيـــس أركان 

الحرب.

من حارس مرمى كرة قدم إلى حارس أمن المغرب
اللواء حسني بن سليمان

رجل دولة اختار العمل بدلا عن السياسة
يوسف حمادي

انحداره من عائلة سياسية، لم 
يشجع اللواء بن سليمان على 

خوض غمار السياسة، رغم أن خاله 
لأمه هو عبدالكريم الخطيب، 
واحد من القادة الذين قاوموا 

الاستعمار، ومؤسس حزب 
الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية، وقريبه مولاي 

إسماعيل العلوي، الأمين السابق 
لحزب التقدم والاشتراكية، الحزب 

الشيوعي سابقا 

مصادر {العرب} تصف اللواء 
حسني بالرجل الذي يعتبر من أهم 

الركائز الأمنية والعسكرية في 
المملكة، لكونه يجسد قوة الدرك 
الملكي وسلطة الدولة خارج نطاق 

المدن الكبرى، حيث يتولى الأمن 
بشكل مباشر على سائر التراب 
الوطني، ويراقب الطرق وحركة 
السير، وتحرس دورياته مداخل 

المدن والقرى 

[ كشـــفه مؤامرة الانقلابيين العسكريين وما يعرف بحادثي ”طائرة الملك“ و”انقلاب الصخيرات“، كان سببا لترقية بن سليمان 
إلى رتبة قائد للدرك الملكي، وهو المنصب الكبير الذي مكث فيه إلى أن غادره إلى التقاعد.

[ اسم اللواء بن سليمان يرتبط في المغرب بالسلطة والرياضة، ورغم أنه شخصية مألوفة لدى المغاربة بحضوره الدائم، 
بحكم المنصب الأمني الكبير الذي كان يشغله، فإنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريحات.

“محافظ“، رتبة عامل ”
ــة بأقاليـــم طنجـــة،

مؤامـــرة الانقلابيين
ل محمد أوفقير، في
و“انقلاب ة الملـــك“
دثين باءا بالفشـــل،
لـــى رتبة قائد للدرك
لكبير الذي مكث فيه

.
لى درجة الاحتراف،
لملكـــي لكـــرة القدم،
ا إلـــى جانب مهامه
مع فريقه بلقب كأس
المغربي ب الـــدوري
9ي ســـنة 1959، ولقب
، ثم صعـــد معه إلى
ليفوز معه المغربي
رة القدم 1960-1961،
ليترك بعدها مهامه
عد أن يتم ترشـــيحه
ه العســـكري، ونظرا
لفه العاهل المغربي
نة المؤقتة لتســـيير

كرة القدم.
 ســـليمان واحدا من
لعرش الملكي، الذين
ث شـــكل إلـــى جانب
يز بنانـــي، واللواء 
ل اللـــواء عبدالحق 
الدراسات  لمديرية 
المخابـــرات تعنـــي 
ام الســـابق للقوات 
ة الأربعة الأساسية 
رب، وكانوا موضع 

س بأغادير
عشرة لاجتماع لجنة
 جنوب المغرب، كنا
ه مـــن طرف موظف
باحترام الإدريســـي
نت قامة الإدريســـي
ف عنا ت ة ل ع

حينـــذاك محلوقـــا بطريقة 
تكتيـــك عســـكرية،  شـــبه 
فدعاني المســـاءلة،  جنبني 

اللواء إلى الدنو منه.
كان جلوســـي إلى جانب اللواء 

بن ســـليمان تشـــريفا حـــذرا، بينما كان 
الأمنيـــون حولـــه ينظـــرون إلـــيّ بشـــتى 
النظرات، لأن الصحافـــي محقق ومدقق،
لذا فهـــو مزعج للمســـؤولين، والحقيقة 
أننـــي كنـــت بجـــوار اللـــواء كالجالس 
علـــى مجمر، رغم نجاحي في اســـتمالته 
بتذكيـــري إيـــاه بأننـــي كنت يوما رســـام

نياشـــين وشـــعارات الدرك الملكي، وأنني 
كنـــت قبـــل التحاقـــي بدراســـة الصحافـــة 
صيانة سبورة الهرم والإعلام، متخصصا في
بـــالإدارات الإقليمية للـــدرك الملكي،  الإداري 
كنـــت دائما أجدد كتابة  وأنني
اسمه وشعار المملكة ”الله 
. الوطـــن . الملك“، وأن 
الترتيب  اســـمه في
قبل  الأول  كان 

القضائية، الشـــيء الذي يجعل 
العامة،  للنيابـــة  امتـــدادا  منهم 
ويكلفـــون بمهـــام التحقيـــق فـــي 

الملفات الكبرى والجرائم الشائكة.
علـــى  الملكـــي  الـــدرك  إدارة  تتوفـــر 
مختبـــرات علميـــة متطورة، وفـــوق كل ذلك 
يشـــكل الـــدرك الملكي حزاما أمنيا مســـلحا 
حول الملك، إذ يتولى رجاله حراسة القصور
الملكية، وخفر المواكب الملكية، وحراســـتها

برا وجوا وبحرا.
ورغم مـــا عرفتـــه المملكـــة المغربية من 
تقلبـــات تفاعليـــة مع العالـــم الجديـــد، وما 
تـــلا ذلك مـــن إطلاق الملـــك الراحل الحســـن 
الثاني للمسلســـل الديمقراطـــي في منتصف
التنـــاوب  مسلســـل  وإطـــلاق  الســـبعينات، 
التوافقـــي خلال التســـعينات، وانتقال الحكم
إلى الملك محمد السادس بعد 1999 صيف في

وفـــاة والده، ودخول 

طة خا ض ه ا أ دا د دا عه غ ال



} أخيرا استســـلم علي الجابري للموت بعد 
صراع طويـــل مع المرض. الرســـام والنحات 
العراقـــي غادرنـــا في روما التـــي عاش فيها 
الجـــزء الأكبـــر من حياتـــه. وله فيهـــا زوجة 
وابـــن وذكريات حب وصداقـــة وإلهام وعمل 
ومغامرات ضياع وتيه وشغب قادته إلى فهم 
العالم والحياة بأســـلوب متمرد ومشاكس لا 
يخلو من الســـخرية الحزينـــة التي هي جزء 

من إرث عائلي قديم.

غموض الجنوب وإيقاعاته

خمسون سنة عاشـــها الجابري في روما 
بعمق ومتعة واســـتغراق فـــي العمل، نحاتا 
ورســـاما غزيـــر الإنتـــاج وناشـــطا ومنظـــم 
مشاريع فنية، صنعت منه نجما في الأوساط 
الفنية الإيطالية، غير أنها لم تنســـه الجنوب 
العراقـــي، هناك حيـــث وُلد وترعـــرع وحفظ 
الأغاني الحزينـــة والأدعية والحكايات. فكان 
يســـتحضره في رســـومه كما لو أنه يستعيد 
جـــزءا مـــن المرويـــات التـــي أضفـــى عليها 
الزمـــن شـــيئا من غموضـــه. كانت رســـومه 
التجريديـــة تشـــف عن تلـــك القـــوارب التي 
ذهبت بالســـومريين إلى العدم وعن النســـاء 

المتشحات بالسواد.
فـــي منحوتاتـــه وأنصابـــه كان الجابري 
ميـــالا إلـــى التجريب، لا على صعيد الشـــكل 
والأســـلوب وحدهما بل وأيضـــا على صعيد 
المـــواد المســـتعملة والتقنيـــات التـــي يعالج 
مـــن خلالها تلك المـــواد. فلم يكتـــف بالرخام 
والخشـــب والبرونـــز بـــل امتـــدت يـــده إلى 
الألمنيـــوم والزجاج ومواد حديثة، لم يســـبق 
للنحاتين في العالم العربي أن استعملوها. 

لـــم تشـــغله فكـــرة الهويـــة إلا مـــن جهة 
تعبيرها عن انتمائه إلى العصر. فكان عراقيا 
بالقدر الذي يسمح لإيطاليته بتهذيب حواسه 
الفالتـــة وكان إيطاليـــاً بالقدر الذي يســـمح 
لعراقيته بالبقاء دافئة مثل حضن أم. لذلك لم 
يكن وسيطا بين ثقافتين بل كان وفيا لعصره 
الذي كان يتعامل معه باعتباره مزيجا من كل 

العصور وكل الثقافات.
”أبو هاشـــم“ كما كان يحب أن نناديه كان 
يتمتع بســـماع تلك الكنية لأنهـــا تعيده إلى 
خرافة أن يكون ســـيدا فـــي قومه انطلاقا من 
اعتبارات دينية. ولأن كل شيء في روما يذكر 
بقـــوة الخرافة التـــي صنعت واقعـــا جماليا 
قويا في تماســـكه فإن ثقته بخرافات أهله لم 
تتزحـــزح. كانت آلهة الرومـــان تحيط به من 
كل جهـــة. وهو ما جعله يثـــق بقيمة الحكاية 
الريفيـــة التي لم تجد الطرق أمامها ســـالكة 
لكي تتحول إلى منحوتات عملاقة. وكان ذلك 

حلم حياته.

ابن الخرافة المعاصر

جمع الجابـــري في شـــخصيته وبطريقة 
مرحـــة الريفي والمديني، العراقي والأوروبي، 
القديم والمعاصر، الأثر الراسخ الذي لا يمُحى 
وكلمـــة عابرة علقت بلســـان لـــم يقلها بعد، 
ليكون ذلك الفنان الـــذي تمكن من أن يفر من 
الصفات والوصفات الجاهزة. فكان فنه مرآة 
لحياة، عاشها بضراوة فصنعت منه نموذجا 

لإنســـان كان يلتهم تفاصيل يومه بشراهة 
كما لو أنه مغادر غدا. 

ولد الجابـــري في قلعة صالح 
عام  العراق  جنوب  بميســـان، 

1948. انتقلـــت عائلتـــه إلى 
بغـــداد عـــام 1957. مـــا إن 
أكمل دراســـته الفنية في 
معهد الفنـــون الجميلة 

ببغـــداد عام 1971 حتى غـــادر العراق متجها 
إلى روما. هناك درس النحت على يد النحات 
الإيطالي بيرجيلي فاتســـيني فـــي أكاديمية 
روما. كان في الوقت نفسه يمارس الرسم في 
الساحات من أجل أن يغطي تكاليف دراسته 
بعد أن رفض منحة تشترط عليه العودة إلى 

العراق. 
خـــارج الأكاديميـــة أُتيـــح للجابـــري أن 
يتعرف على الأوساط الفنية الإيطالية وصنع 
لـــه مكانة مرموقة، أهلته لكـــي يقيم معارض 
وأنصابا عديـــدة في مختلف المدن الإيطالية. 

لقد سبقت إيطاليا بلده الأصلي في منحه 
فرصـــة، لم ينلها ســـواه مـــن الفنانين 

الأجانب.
كان ذلك سببا مضافا لوفائه للبلد 

الذي احتضنه بحنان. 
ينتمي الجابـــري إلى ما يمكن أن 

أســـميه بالجيل الضائـــع. لقد ظهر ذلك 
الجيـــل مـــن الرســـامين والنحاتين في 
ســـبعينات القرن الماضي، 
وهـــي ســـنوات احتل 
مسرحها كاملا الجيل 
القادم من الستينات. 
كانـــت الســـبعينات 
سنوات النضج والتبلور 

والظهور والســـلطة بالنسبة 
للســـتينيين الذيـــن أظهروا شـــراهة في 
الاستيلاء على كل شيء؛ المؤسسة الفنية 
الرســـمية، قاعات العرض، منح الدراسة 
في الخارج والمشاركة في اللقاءات الفنية 

الدولية لتمثيل العراق.

أرواح الأطفال الهائمة

لـــم يجد الجابري ورفـــاق جيله أمامهم 
ســـوى الهجرة حلا لإنهاء غربتهم المحلية 
والاســـتفادة ممـــا تتحيـــه الغربـــة خـــارج 
أوطانهـــم مـــن إمكانية الانفتـــاح على العالم 

والتعلم بطريقة صحيحة. 
كان الجابـــري محظوظا أكثر من الآخرين 
بســـبب عـــدم تعصبـــه السياســـي ونزعتـــه 

الإنسانية التي جعلته قادرا على التمييز بين 
ما هو عقائدي وما هو فني خالص. 

نصـــب بـــلاط الشـــهداء كان واحـــدا من 
أهـــم أعماله النحتية. اســـتلهم الجابري ذلك 
النصـــب الذي يبدو تجريديـــا لأول وهلة من 
واقعـــة قصـــف الإيرانيـــين بصـــاروخ أرض 
ـــــ أرض منتصـــف ثمانينات القـــرن الماضي 
لمدرســـة ابتدائية اســـمها ”بلاط الشـــهداء“ 
تقـــع في جانب الكرخ من بغـــداد. يومها قُتل 
عشـــرات الأطفال ومحيت بناية المدرسة كما 

لو أنها لم تكن. 
وكان نصيب النصب الذي أقامه الجابري 
أن يلتحق بتلك المدرســـة المنكوبة حيث تمت 
إزالتـــه من قبل الحكومـــة الموالية لإيران بعد 

الاحتلال الأميركي عام 2003. 

كان بلاط الشـــهداء نصبا اســـتثنائيا في 
العاصمة العراقية التي كانت تعج بالأنصاب 

التي تليق بمدينة استثنائية مثل بغداد. 
اســـتعمل النحات مـــادة ”فايبـــر كلاس“ 
لإنجـــاز عملـــه. وهـــي مـــادة لم يســـتعملها 
النحاتون العراقيون من قبل في إنجاز نصب 
كبير لأنهـــم لم يتعرفوا عليهـــا. كان النصب 
عبـــارة عن مكعب زجاجي كبير وُضع بشـــكل 
مائـــل على إحدى زواياه كما لـــو أن النحات 
أراد أن يســـتعرض خفة العالم الذي تســـبح 
فيـــه أرواح الأطفال التي اختطفتها يد غادرة 

وإرادة شريرة.
تشـــف جدران ذلـــك المكعب عـــن الأرواح 
الهائمـــة التي لا تزال تلهو ببراءة من غير أن 
تدرك أن العالم من حولها قد أفرط في حماقته 
الشـــريرة. هناك وضع الجابري ما تبقى من 
وثيابهم  وكراســـاتهم  وأقلامهـــم  حقائبهـــم 
وأحذيتهم وكراســـيهم وألـــواح الكتابة التي 

تحمل آخر ما تعلموه من حروف وأرقام.  
مـــا أنجـــزه الجابـــري فـــي نصبـــه بلاط 
الشـــهداء يمكن أن يقف إلى جانب ما أنجزه 
جواد ســـليم فـــي نصب الحرية مـــن جهة ما 
أنطـــوى عليـــه النصبان مـــن قيم إنســـانية 
وجمالية. ومثلما تفوق ســـليم بحداثته على 
المرحلة التـــي نحت فيها نصبه فإن الجابري 
اســـتطاع أن ينقـــل النحـــت من خـــلال بلاط 
الشـــهداء إلى مرحلـــة جديدة، يغلـــب عليها 

التجريب في الأشكال والتقنيات والمواد. 

كدح ألهمه الرقي

لطالمـــا اســـتقبلني الجابـــري فـــي مطار 
روما لأقضـــي اليوم الأول مـــن زيارتي معه. 
يأخذني إلى مطعم ســـاحلي مترف يقع قريبا 
مـــن بيته الذي يقع وســـط غابة صنوبر. كان 
يحدثنـــي عن ذلـــك الصبي الـــذي كان يلتقط 
الصور الفوتوغرافية للمارة في حديقة الأمة 
تحـــت نصب الحريـــة. لم يكـــن يومها يتوقع 
أنـــه ســـيفعل ما فعله جواد ســـليم ويمشـــي 
على الطريق نفســـها التي مشـــى عليها رائد 
النحـــت العراقي الحديث، حاملا نصبه الذي 
يـــكاد ينافس من حيث القيمة الفنية والتأثير 
الإنســـاني ذلـــك النصب الذي وقف ســـنوات 

طويلة في ظلاله، باحثا عن زبون يصوره.
الحياة التي عاشها الجابري وهو يرتقي 
الســـلم صعودا إلى الشـــهرة والتكريس هي 
تجسيد للكدح الملهم في أرقى وأبهى صوره. 
وهـــو ما اســـتلهمه في نصب الحمـــام الذي 
أنجزه لحساب فندق ”فورسيزنس“ بالدوحة. 
انطوى ذلك النصب الرمزي على تعبير عميق 
عن امتزاج الحرية ببحث الإنســـان عن معنى 
لحياته، خارج ما تمليـــه عليه الظروف التي 

نشأ فيها. 
نجح الجابـــري في أن يوازن بين طموحه 
الفنـــي وبين رخاء إنســـانيته التي حارب من 
خلالها الظلم والتمييز والقبح فعاش حياته 

كما يحب ومات سعيداً.  

وجوه

عاش حياته كما يُحب
علي الجابري    

صديق المواد بهوية معاصرة
رسومه التجريدية تشف عن تلك فاروق يوسف

القوارب التي ذهبت بالسومريين 
إلى العدم وعن النساء المتشحات 

بالسواد
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[ ”بـــلاط الشـــهداء“ النصب الذي أقامـــه الجابري في بغداد يلتحق بمدرســـة الأعمال 
الفنية العراقية المنكوبة التي أزيلت من قبل الحكومة الموالية لإيران.

[ الجنوب العراقي، هناك حيث وُلد وترعرع وحفظ الأغاني الحزينة والأدعية والحكايات. يســـتحضره علي الجابري في رســـومه وأعماله، كما لو أنه يستعيد جزءا من المرويات الشفهية الشعبية التي 
أضفى عليها الزمن شيئا من غموضه وأسطوريته.
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الجابري ينتمي إلى ما يمكن 
أن نسميه بالجيل الضائع. 
لقد ظهر ذلك الجيل من 

الرسامين والنحاتين في 
سبعينات القرن الماضي، وهي 

سنوات احتل مسرحها كاملا 
الجيل القادم من الستينات 

لنســـاء 

لجابري 
لشـــكل 
 صعيد 
ي يعالج 
بالرخام
ـده إلى 
يســـبق 

لوها.

الصفات والوصفات الجاهزة. فكان فنه مرآة 
لحياة، عاشها بضراوة فصنعت منه نموذجا 

لإنســـان كان يلتهم تفاصيل يومه بشراهة 
كما لو أنه مغادر غدا. 

قلعة صالح ولد الجابـــري في
عام  العراق  جنوب  بميســـان، 

1948. انتقلـــت عائلتـــه إلى 
7بغـــداد عـــام 1957. مـــا إن 
أكمل دراســـته الفنية في
معهد الفنـــون الجميلة 

س

س
والظه
للســـتينيين
الاستيلاء ع
الرســـمية،
في الخارج
الدولية لتمث

أرواح الأطفال

لـــم يجد
ســـوى الهج
والاســـتفادة مم
أوطانهـــم مـــن
والتعلم بطريقة
كان الجابـــ
ت بســـبب عـــدم
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مصطلحـــان  والنخبويـــة  الشـــعبوية   {
متضايفـــان، متكامـــلان رغـــم كل مـــا يبدو 
من تبايـــن بينهما علـــى الصعيدين الدلالي 
والوظيفـــي. الشـــعبوية تعنـــي فـــي المقام 
الأول مخاطبـــة الجانب العاطفي في الناس، 
والسعي من أجل اســـتمالتهم عبر شعارات 
تجييشـــية، ووعود إيهاميـــة تتمحور حول 
والهواجـــس الفردية أو  المطالـــب الآنيـــة، 

الجمعية. 
وغالبا ما تكون قضايا العمل، والمستوى 
المعيشي، والهجرة، والنزعات الانعزالية أو 
العنصرية مـــن دينية أو مذهبية وقومية من 
بين الموضوعات الأساسية التي يركز عليها 
القـــادة الشـــعبويون، أو تتناولها الحركات 
الشعبوية التي تســـتغل حاجة الناس، وقلة 
اطلاعهم، أو عـــدم امتلاكهم لرؤية واســـعة 
تمكنهـــم من مشـــاهدة كامل اللوحـــة برؤية 
محصنـــة بالملكـــة النقديـــة، القـــادرة على 
التمييـــز بين ما يُروج ومـــا هي عليه الأمور 

حقيقة.
وقـــد ســـاعد التقـــدم الهائل فـــي ميدان 
الاجتماعي،  التواصل  وشـــبكات  الاتصالات 
في تمكين الشـــعبوية من الانتشار والهيمنة 
في الكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية 
على حد الســـواء، مع تمايزات لافتة من جهة 
ميادين ومســـتويات التأثيـــر، بالإضافة إلى 
ماهيـــة الموضوعـــات التي توظّـــف بقصد 

التوجيه والتهييج.

ففـــي المجتمعـــات الأوروبيـــة غالبا ما 
العنصريـــة  الحـــركات القوميـــة أو  تكـــون 
هي التي تشـــكل قوام التيارات الشـــعبوية، 
التـــي تغدو مـــع الوقت جـــزءا مـــن الحالة 
السياســـية والاجتماعيـــة والثقافية العامة، 
وذلـــك نتيجة الأزمة العامة التي تعاني منها 
الديمقراطيات الغربية، وحالة الفســـاد التي 
تســـود دول أوروبا الشرقية التي قطعت مع 
النظام الشـــيوعي، ولكنها لم تتمكن من بناء 
أنظمـــة ديمقراطية مســـتقرة، لا تنوء تحت 
أعباء الفســـاد والمافيات السلطوية الراعية 

له، والمستفيدة منه.
أما الشعبوية التي تشهدها المجتمعات 
الناميـــة عـــادة، التي غالبا ما تســـمى هكذا 
مجاملـــة، بينما هي في حقيقة الأمر متخلفة 
عـــن عصرها في جميـــع المياديـــن تقريبا، 
فهـــي غالبا مـــا تظهر فـــي هيئـــة تحركات 

دينيـــة أو مذهبيـــة. وربمـــا نجد تفســـيراً 
لهذا الأمـــر في الإخفاق الذريـــع للحكومات 
الوطنية التي طالما تمترســـت خلف شرعية 
ونهـــج  الاســـتعمار،  ومقارعـــة  التحريـــر، 
المقاومة والممانعـــة، وغير ذلك. فمع تراكم 
نتائـــج إخفاق هـــذه الحكومـــات وتفاعلها، 
توجهت الكتل الشعبية التائهة نحو سراب 
البحـــث عـــن الخلاص خارج نطـــاق المكان 
والزمـــان المَعيشـــين، وباتـــت الشـــعارات 
لتحـــركات كبرى  الماضوية هـــي الموجهة 
في سعي مشـــروع نحو الخلاص، ولكن في 

الاتجاه الخطأ.
وقـــد تلقّفـــت غالبيـــة النخـــب، مـــا عدا 
الأكاديميـــة أو  بعزلتهـــا  التـــي لاذت  تلـــك 
عوالمهـــا الهانئـــة، ســـواء ضمـــن حركات 
الإســـلام السياســـي أو ضمن المؤسســـات 
السلطوية نفسها، هذا النزوع الجمعي لدى 
المسحوقين من ضحايا الاستبداد الفاسد، 
أو الفســـاد المســـتبد، وعملت على وضعه 
ضمن المســـارات التي اعتقدوا أنها ستعزز 
مواقعهم على الصعيد الداخلي، ولكن الذي 
تبين لاحقا هو أن القوى الإقليمية والدولية 
قد تمكّنت، في مناخات التفاعل بين الداخل 
والخارج وأجواء العولمة وتداخل المصالح 
والحسابات، من مغازلة النزعات الشعبوية 
في مجتمعاتنا، والاســـتفادة منها عبر دعم، 
أو حتى تصنيع وتســـويق، حركات متطرفة 
بدت وكأنها خرجت في لحظة ســـوريالية، لا 
واقعية، من عوالم حكايا الجان والعفاريت، 
ولكن اللافت في الأمر أن الحركات المعنية، 
وفـــي مقدمتها داعـــش بطبيعـــة الحال، قد 
ســـوّقت رؤاها النكوصية بأحدث التقنيات 
في عوالـــم الصـــوت والصـــورة والأبحاث 
النفســـية، ممـــا يؤكـــد وضعيـــة التضايف 
والتـــلازم بيـــن مـــا هـــو شـــعبوي وما هو 
نخبوي، رغـــم التضاد والتناقض الظاهرين 

في ما بينهما.
فالشـــعبوية تهيمـــن فـــي أجـــواء غياب 
الملكـــة النقديـــة التي يمكنهـــا التمييز بين 
الوقائع والمعـــارف المتطابقة معها، وبين 
الأيديولوجيـــا التـــي تقـــوم بتحويـــر تلـــك 
الوقائـــع وتزوير المعارف، لتصبح الصورة 
منســـجمة مع الأهداف الرغبوية التي غالبا 
ما تجسّدها توجهات النخبة الانتهازية التي 
تركب الموجة، وتساهم في عمليات التعمية 
والتضليـــل، وذلـــك عوضاً عـــن مواجهتها، 
والكشف عن هشاشـــة أطروحاتها، وتهافت 

مزاعمها، وسوداوية ما تنذر به من مآلات.
وعمليـــة تنميـــة الملكـــة النقديـــة هـــي 
عملية مســـتمرة، تبدأ من الأساســـيات، من 
المؤسســـات المجتمعية التي تحيط بالفرد 
منذ مرحلة الطفولة. تبدأ من الأســـرة ودور 
الحضانـــة والروضة والمدرســـة والجامعة 
ومراكز البحث، فضلا عن منظمات المجتمع 
والتعليمية  التربويـــة  والبرامـــج  المدنـــي 

والإعلامية والكتب المخصصة للأطفال.
ولا يمكن لهذه الملكـــة أن تنمو بصورة 
طبيعية في ظل أنظمة اســـتبدادية، تصادر 
الأفـــواه  وتكتـــم  والمعـــارف،  الحريـــات 

والإرادات، وتحـــوّل المواطنيـــن إلى مجرد 
رعايا وأرقام وملفات أمنية.

فالحريـــات مـــا لم تكـــن مَصونـــة بقوة 
القانون الذي يســـري على الجميع من دون 
أي اســـتثناء، وآلية المســـاءلة والمحاسبة 
ما لم تكن فاعلة، والشـــفافية وحرية النشـــر 
والتعبيـــر مـــا لم تكـــن في مقـــام البدهيات 
المضمونـــة بحكـــم العرف والدســـتور، في 
غيـــاب ما تقـــدم لن تكـــون هنـــاك أي ملكة 
نقديـــة، بـــل ســـتهيمن النزعـــة المريديـــة، 
وســـيكون الانقيـــاد الأعمـــى هو الســـائد، 
وســـنجد نســـخا باهتـــة، متماثلة، لا يشـــذّ 
بعضها عن بعض سوى في جوانب هامشية 
شـــكلية. وســـتصبح الرقابة الذاتية المرآة 
العاكســـة لحدود المسموح به على الصعيد 

العام. 
وفـــي مناخـــات كهـــذه يكـــون التفـــارق 
والنخبويـــة،  الشـــعبوية  بيـــن  الظاهـــري 
ولكـــن التدقيـــق فـــي المقدمـــات والنتائج 
يوصلنـــا إلى صيغة مـــن التكامل الوظيفي 
بيـــن النزعتين في مجتمعاتنـــا التي لم تعد 

الملكـــة النقدية- القادرة علـــى التمييز بين 
الحقيقة والأكاذيب، بين الوقائع وهلوسات 
الديماغوجيا- بالنســـبة إليهـــا مجرد رغبة 
ترفيهية، أو نزعة كمالية، بل حاجة ضرورية 
ملحة ماســـة، إذا كانت جادة في سعيها من 
أجل تجاوز تخلف واقعها لضمان مســـتقبل 
أفضـــل لأجيالها المقبلة.. ولـــن يتحقق لها 
ذلك ما لم تعمل على معالجة ســـائر المثالب 
والمشـــكلات التي تعاني منها، وتســـتهلك 
كل ثرواتهـــا، وتبـــدّد كل طاقاتها ومواردها 

البشرية المؤهلة الخبيرة.
لن تتخلص مجتمعاتنا من وباء الظلامية 
بكل ألوانها وشـــعاراتها مـــا لم تعمل جديا 
مـــن أجل تجفيـــف منابع الشـــعبوية، وذلك 
يســـتوجب جملـــة مقدمات ضروريـــة، منها 
الشـــفافية وحرية الوصول إلى المعلومات، 
والمحاســـبة.  المســـاءلة  علـــى  والقـــدرة 
المطلوب، بتعبير آخر، هو أن تزول الحدود 
ما بين النخـــب والعامة، ليتحـــول الجميع 
إلى نخب علـــى صعيد المعـــارف والفرص 

والأدوار والإحساس بالمسؤولية.

} معركـــة التنوير معركة طويلة وشـــاقة في 
زمن عربي ومغاربـــي غاب فيه العقل وطغت 
الخرافة، غاب فيه العلم وعمّت الدروشة، في 
زمن غاب فيه الكتاب وطغت فيه ثقافة حمقى 

الفيسبوك كما وصفهم أمبرتو إيكو.
والإســـلامي  والمغاربي  العربـــي  العالم 
بشـــكل عام يحتاج إلى فولتير جديد، مثقف 
صـــادم، مُخلخل للمســـتنقع، مثقـــف الرأي 
الشـــجاع، الـــذي لا يؤله ولا يـــزار للبركة بل 
الـــذي يقرأ اليومي فـــي انهياراته الخطيرة، 
انهيارات تمس التعليـــم والدين والاقتصاد 
والثقافة، نحتاج إلى فولتير جديد قادر على 
هـــدم البنيـــة الخرافية التي تأســـس عليها 
العقل فـــي بلاد الإســـلام، إذا كان هناك عقل 

بالأساس؟
لقد حوصر المواطن في البلدان العربية 
والمغاربيـــة بخطابات دوغمائية ثابتة تدور 
كأسطوانة مشـــروخة منذ الخمسينات، دون 
تغييـــر، خطابـــات أو ”خطـــب“ تتـــراوح ما 
بين الوطنيـــة المزكومة والســـلفية منتهية 
الصلاحية والعســـكرياتية المدججة بدبابة 

صدئـــة، خطابات مؤسســـة علـــى الغضب، 
معتصمـــة بنظريـــة ”المؤامـــرة الأجنبيـــة“ 
و“الخـــوف مـــن الآخـــر“، خطابـــات وخطب 
تبحث عن إبقاء الشـــعوب في سجن بجدران 
اســـمها حدود البلد، خطابات وخطب تُكرِّس 
إغـــراق المواطن منذ المدرســـة فـــي غيبوبة 
خطب الفقهاء والأئمة القادمة من زمن قريش 
وخصومهـــا وأتباعهـــا، خطابـــات وخطـــب 
تبحث عـــن إقناع المواطن بإمكانية مواجهة 
العدو بعقليـــة حرب داحس والغبـــراء، أين 

العدو وأين الصديق؟
نعم يحتاج هذا العالم الغارق في تخلفه 
وســـباته وحروبه وفســـاده إلى فولتير قادر 
علـــى وضع تصـــور جديد للعالـــم بعيدا عن 
تجـــار الوطنية الزائفـــة، متخلصا من تجار 
الدين الذين أرعبوا العالم وشوهوا كل شيء 
جميل فيه، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة، 
نخرج من أزمـــة لندخل في أخرى، نخرج من 
سلطة دكتاتور ببزة عسكرية أو بعباءة دينية 

إلى آخر ببزة عسكرية أو بعباءة دينية.
مـــا في ذلك شـــك بـــأن عصـــر داعش قد 
أفل نجمـــه أو يكاد، عصر داعـــش بمفهومه 
العسكري قد ولى، وقد خسر داعش وشركاؤه 
وصناعه معركتهم العســـكرية، ولكن مع ذلك 
فداعش ليس حربا عســـكرية وفقط، إنه مثل 

الأفعى الأســـطورية يعيش بســـبعة رؤوس، 
فقد يتم القضاء على واحد لتتحرك البقية في 
الوقت المناســـب، علينا أن نعترف بأن الفكر 
الداعشـــي معشش في مؤسســـاتنا التربوية 
والجامعيـــة والإعلاميـــة، فكلمـــا قضي على 
داعشي في ســـاحة المعركة العسكرية، اعلم 
بأن له عشـــرة يعوضونه تتـــم صناعتهم في 
مؤسســـات الدولة التعليميـــة وفي المدارس 
القرآنية التابعة لبعض الجمعيات الإسلامية 
التـــي هي عبارة عن مصانع لتعليب البشـــر 
وتغســـيل العقول، ولكي تعـــرف مدى حجم 
وجود جنـــود احتياط داعش فـــي المجتمع 
الثقافي والتربوي والجامعي عليك أن تطرح 
أربـــع قضايـــا لتتحرك على الفـــور خلاياهم 
وعلى الفور  النائمة: أولاها ”حرية المـــرأة“ 
تجدهـــم يتكالبـــون وهم يعرضـــون ثقافتهم 
السلفية المعادية لحرية المرأة ولإنسانيتها 
ببلاغة دينية مشـــبوهة ومنتقـــاة، وثانيتها 
”اليهـــود“ لتظهر مباشـــرة العـــداوة الدينية 
وثقافـــة اللاتســـامح حيث يخلطـــون ما بين 
للأراضي  اســـتيطاني  كاســـتعمار  إسرائيل 
الفلســـطينية واليهوديـــة كعقيدة ســـماوية 
يؤمـــن بها كثير من البشـــر على هذه الأرض 
ومنـــذ ثلاثة آلاف ســـنة، وثالثتهـــا ”الحرية 
إذ تعلـــو أصواتهم بســـباب ضد  الفرديـــة“ 

المجموعـــات الاجتماعية (كالمثلية وغيرها) 
ويطالبـــون بتجريـــد المنتســـبين إليها من 
حقوقهـــم وحتـــى مـــن حقهـــم فـــي الحياة، 
ليصرخـــوا جميعهـــم  ورابعتهـــا ”الغـــرب“ 
بـــأن هـــذا ”الغرب“ هـــو العـــدو الكافر وأنه 
ســـبب مصائب العالـــم العربـــي والمغاربي 
والإســـلامي ناســـين بأنهم يركبون سياراته 
ويتبردون بمكيفاته ويأكلون ما تنتجه أيادي 

أبنائه، ويداوون في مستشفياته.
إن داعـــش موجـــود ومتواجد فـــي بنية 
العقل التربـــوي، ومصانع داعش منتعشـــة 
الإنتاج فهي تخرّج ســـنويا عشـــرات الآلاف 
مـــن المـــدارس والجامعـــات، لـــذا فمحاربة 
هـــذه المصانع لا يكـــون إلا بإعادة النظر في 
البرامج المدرسية والجامعية، وأن تكون لنا 
الشجاعة في تطهير تراثنا الديني من كل ما 

هو مخلّ بالحياة.
إن المجتمع الذي يسمع ويقرأ فيلسوفه، 
الذي يقرأ ويسمع شاعره، الذي يحترم قيمة 
”العمـــل“، الذي يحترم حريـــة الآخر، مجتمع 
قادر على محاصـــرة آفة الإرهاب والتعصب. 
أمـــام هـــذا الانهيـــار والخـــراب الاجتماعي 
والثقافـــي والسياســـي نحـــن بحاجـــة إلى 
فولتير جديد لزحزحة ورجّ مســـتنقع العالم 

العربي والمغاربي.

غياب ملكة النقد يطيل عمر الظلامية

الشعبوية والنخبوية

في انتظار فولتير جديد

عبد الباسط سيدا
كاتب من سوريا

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر

لوحة: محمد الوهيبي

عملية تنمية الملكة النقدية 

هي عملية مستمرة، تبدأ من 

الأساسيات، من المؤسسات 

المجتمعية التي تحيط بالفرد منذ 

مرحلة الطفولة

} منـــذ ســـنين بعيـــدة، قـــرأت أن بيـــرم 
التونســـي في لقائه الأول بشـــعر صلاح 
جاهين ســـخر منهما، من الشعر والشاعر 
معا. نســـيت أيـــن قرأت ذلـــك، وتعاندني 
الذاكـــرة، ولا أســـتطيع معرفـــة المصدر، 
وتكفيني دلالة الاســـتهانة بمن لديه بذرة 
موهبة، استعداد فطري سيكتمل غدا بمدّ 
الخيط باتســـاع الخيـــال، وإتاحة موانع 
الإحبـــاط، وإشـــاعة أجواء تســـاعد على 
النضج، فتستوي الموهبة وتصبح شجرة 
لا تخطئها عين. ففي زمن قياسي تفجرت 
ملـــكات صلاح جاهين، وزهد في دراســـة 
الحقوق، فاعترف بيرم بأن رباعياته ”غير 
مســـبوقة“. ولم يســـتوعب الشعر طاقات 
المـــارد، فعمـــل صحافيا فرئيـــس تحرير، 
وممثلا ورســـاما وكاتب ســـيناريو، وفي 
المشهور  عام ١٩٥٦ كتب ”نشـــيد السلاح“ 
بعنوان ”والله زمان يا ســـلاحي“، ولحنه 
كمـــال الطويل وغنته أم كلثـــوم، واختير 
نشـــيدا وطنيا، حتى اســـتبدل بـــه أنور 
عـــام ١٩٧٩،  الســـادات ”بـــلادي بـــلادي“ 
مراعاة لمشـــاعر العدو الإسرائيلي. وكان 
”واللـــه زمـــان يا ســـلاحي“ هو الســـلام 

الوطني العراقي بين عام ١٩٦٣ و١٩٨١.
تزامنا مع صعود جاهين، كان يوسف 
إدريس ينشر قصصا أسقطها وهو ينتقي 
قصص مجموعته الأولى ”أرخص ليالي“. 
ولـــم يكن بـــين الأعمال الأولـــى ”ما ينبئ 
أو يبشـــر بميلاد القاص المدهش يوسف 
إدريس�، في تقدير ســـليمان فياض الذي 
داعب إدريس، وقال إنه بحث في الدوريات 
عن قصصه غير المنشـــورة في كتب، وعثر 
على إحدى عشرة قصة، وأولها ”أنشودة 
فـــي مجلـــة ”الهـــلال“، وذكّره  الغربـــاء“ 
بجملـــة البداية ”كانت ليلة قارســـة البرد 
مثل عجوز شمطاء“، واستأذنها في نشر 
القصـــص، فلم تعجبه المزحـــة ”الثقيلة“، 
وأصابه وجوم وقال لســـليمان ”انت فعلا 
شـــرير، أدبحك بســـكينة تلمـــة في ميدان 
التحريـــر“. وكان إدريس قـــد حقق قفزات 
بعيـــدة عـــن بداياتـــه، وتمكن مـــن إبداع 
قصة قصيرة مصرية، ولا ينافسه في ذلك 

مصري إلى الآن.
بدايات إدريس لا تختلف عن مثيلاتها 
لـــدى نجيـــب محفـــوظ، ومـــن يقـــرأ الآن 
”همس  الأولـــى،  القصصيـــة  المجموعـــة 
الجنـــون“، ســـتصيبه دهشـــة؛ فالســـرد 
تقليـــدي يخلو مـــن ملمح لافـــت يقول إنه 
ســـيحلّق في فضـــاء رحـــب، وإذا لم يجد 
هذا الفضاء فسيصنعه، ويصير مؤسسة 
تـــؤرخ مراحلها لتطـــور الرواية العربية. 
ويضع ناشـــرا محفـــوظ (مكتبـــة مصر، 
ودار الشـــروق) عام ١٩٣٨ تاريخا لصدور 
”همـــس الجنون“، وهو تصـــرف ماكر من 
مؤلف أراد أن ينسب النشر والكتابة إلى 
ذلك التاريـــخ المبكر. ولكـــن الدكتور علي 
الراعي أثبـــت أن قصصا فـــي المجموعة 
كتبت فـــي أربعينات القرن العشـــرين؛ إذ 
تتنـــاول جوانب من آثـــار الحرب العالمية 

الثانية.
رسّـــخ محفـــوظ مكانتـــه، منذ نشـــر 
الثلاثية، واستقطب نقاد اليسار واليمين، 
ولم يركـــن إلى هـــذا الإجماع، ونشـــطت 
حواســـه في التقاط إيقاع العصر، روحه 
فخاض  العاصفـــة،  ورياحـــه  وتحولاتـــه 
تجربة جديـــدة، ما بعـــد الواقعية، بداية 
مـــن ”أولاد حارتنا“. ورغـــم حصوله على 
جائـــزة نوبـــل لـــلآداب (١٩٨٨) فلم ينس 
المـــرارة القديمة، وقال لغالي شـــكري إنه 
انفعـــل بأول مقال كتب عنـــه؛ ”الصمت لا 
يطاق“. صمت النقاد نحو خمســـة عشـــر 

عاما، وتجاهلهم لأعماله قبل ”الثلاثية“.
كـــم موهبـــة فـــي كل مجـــال قتلهـــا 
الاســـتخفاف، وقد تـــؤدي إهانة موهوب 
ناشـــئ إلى انتقامه من الجميـــع، فتحفر 
الموهبـــة غيـــر المتحققة مجـــرى إجراميا 
محليـــا أو كونيا، بدلا من أن تكون مصدر 
فـــرح، مثل ذلك عم البلاد مســـاء الأحد، ٨ 
أكتوبر٢٠١٧، في مباراة ومصر والكونغو، 
إذ تعلقـــت العيون والقلـــوب بقدم محمد 
صـــلاح، وهـــو يتصـــدى فـــي الدقيقة ٩٤ 
لضربة جـــزاء، في الوقت بـــدل الضائع. 
هذا اللاعب رفضه ناد مصري، ولم يقتنع 
به مدرب تشيلســـي الإنكليـــزي عام ٢٠١٤، 
فكان فيورنتينا الإيطالي جسرا إلى نادي 

روما، ومنه إلى حيث هو الآن.

نهايات مفارقة 

للبدايات

سعد القرش 
روائي من مصر



} ثمة إلى جانب الأساطير المؤسسة تواريخ 
المدوّنات والوقائع والملاحم القومية التي 
لا يخلو منها أيّ سجل للمجتمعات البشرية 
القائمة، ويمكن اختصار القول بأنّ الطبيعة 
البشــــرية تميل إلى إعلاء شأن خصائصها 
القومية المندغمة بأســــاطير النشأة الأولى 
لأنّ الكائــــن البشــــري تــــوّاق علــــى الــــدوام 
لمواجهة الســــؤال الأزلي الخاص بالأصول 
الأولى: من أيــــن جئنا؟ وقد يظنّ البعض أنّ 
هذا السؤال قد خفتت جذوته بعض الشيء 
في عصــــر العولمة المتغولــــة التي حجّمت 
الخصائص المحلية لصالح شكل مستحدث 
من الخصائص البشــــرية المتشــــاركة؛ لكن 
يظلّ سؤال الأصول الأولى قائما وملحّا لأنه 
يمنح الجماعة البشــــرية سواء كانت محلية 
إحساســــا بالمصير المشــــترك  أم عالميــــة 
والتأريخ المشــــترك وغاية جامعة للتشارك 

على هذه الأرض.
ثمــــة مؤرّخون خرجــــوا على ســــياقات 
البحث التأريخي في أصول النشــــأة الأولى 
الخاصة بكلّ مجتمع وراحوا ينقّبون بجهد 
وصبر في حكاية الأصــــول الأولى الخاصة 
بالبشــــرية باعتبارها مركّبا بشــــريا واحدا 
شــــاملا بصرف النظر عن التباينات العرقية 
والبيئيــــة المحليــــة، ويدعــــى هــــذا البحث 
”التأريخ الشــــامل Big History“ وقد أسّــــس 
هــــذا المبحــــث المــــؤرّخ ديفيد كريســــتيان 
وجعــــل منــــه برنامجا بحثيا حافلا بشــــتى 
الكشــــوفات المعرفيــــة التي أثــــارت إعجاب 
الكثيريــــن ومنهم بيــــل غيتس الــــذي تبرّع 
للمشــــروع بعشــــرة ملاييــــن دولار على أمل 
أن يصبح المشــــروع برنامجا دراســــيا في 
الثانويات والجامعــــات الأميركية بديلا عن 
التواريخ التقليدية التي تعلي شأن الوقائع 

بدل الأفكار.
 يبدو ديفيد كريستيان في كتابه الأحدث 
”قصة الأصول: التأريخ الشــــامل لكلّ شيء“ 

المنشــــور في هذا العــــام 2018 متناغما مع 
أصــــل أفكاره التي تأسّــــس عليهــــا برنامج 
”التأريخ الشــــامل“ والتــــي عرضها في كتب 
ســــابقة لــــه وكذلك فــــي مصــــوّرات فديوية 
منشــــورة على اليوتيوب. يبدو كريســــتيان  
مؤهلا تماما للكتابة عــــن الكيفية التي جاء 
بها الإنســــان العاقــــل إلى هــــذا العالم، وقد 
يوحي العنوان الضخم ذو اللمسة الدرامية 
”التأريخ الشامل لكل شيء“ بأنّ هذا التأريخ 
يحكي عن الوقائع البشرية مهما صغرت أو 
تضاءلت وعلى نسق نظرية كلّ شيء المقدّر 
لها أن تعبر في معادلــــة رياضياتية واحدة 
عــــن كلّ القــــوى الكونيــــة؛ غيــــر أنّ المعنى 
المحــــدّد للتأريخ الشــــامل هو ســــرد حكاية 
الكون منذ الانفجار العظيم Big Bang مرورا 
بالعلامات الأولى لتشــــكّل الحيــــاة وانتهاء 
بالتشكّلات المعقّدة التي تمثّل المجتمعات 
البشرية أعلاها مرتبة، وبهذه الشاكلة يكون 
”التأريخ الشامل“ أقرب إلى الكوسمولوجيا 
والفيزياء والكيمياء التخليقية وعلم الأحياء 
التطوريــــة والنظم المعقدة، وهــــذا التأريخ 
يتفق تماما مع توجهات الثقافة الثالثة التي 
تتعالــــى علــــى التواريــــخ التقليدية وتجعل 
المفردات العلمية حاضرة في كلّ المساءلات 
التاريخية الخاصة بنشــــأة الإنسان والكون 
والمجتمعــــات البشــــرية. بالإضافــــة إلى ما 
القدرة على  تقدّم يمتلك ”التأريخ الشــــامل“ 
كشــــف حقيقة أنّ كلّ شــــيء في هــــذا الكون 
يتصل بسلسلة سببية مع الأشياء الأخرى؛ 
الأمر الذي يــــؤدي إلى تخليق بصيرة فردية 
تعزز قدرة المرء على اســــتنتاج شواهد من 
مباحث معرفية بينية مشتبكة وصهرها في 
ســــردية مفردة مفهومة تعزز روح الشــــغف 
وتخمد نيران الكبرياءات القومية التي ترى 
أفضلية بعض الأعراق والإثنيات البشــــرية 

عن سواها.

بات التاريخ
َ
 عَت

 يمثــــل كتاب ”قصة الأصــــول“ تلخيصا 
رائعــــا ووافيا للبرنامج الدراســــي الخاص 
بالتأريخ الشــــامل والذي أسسه كريستيان 
كمــــا ذُكِر آنفــــا، والكتاب يحكــــي قصة 13.8 
بليونا من سنوات النشــــأة الكونية المتفق 
عليهــــا مــــن خــــلال رســــم معالــــم الفواصل 
الزمنيــــة المؤثرة في ذلــــك الوجود، وهو ما 
دعاه كريســــتيان العتبات أو البدايات، تلك 
البرهات التأريخية التي تشــــكّل مرتسمات 

انتقالية في تأريخ الوجود.
 يحتــــوي هيــــكل الكتــــاب علــــى أربعــــة 
أقســــام يتناول كل منهــــا موضوعة مركزية 
تضمّ عددا مــــن العتبات المميــــزة الخاصة 
بها: يتناول القســــم الأول المعنون ”الكون“ 
العتبات الخاصــــة بالبواكير الأولى للكون، 
والنجوم والمجــــرّات، والجزيئات والأقمار؛ 
في حين يتناول القســــم الثانــــي موضوعة 
”النطاق الحيــــوي“ ونقرأ فيه عــــن العتبات 
الخاصة بالحياة وعلاقة أشكالها المتنوعة 
بالنطــــاق الحيوي، ثــــمّ ينتقل بنــــا المؤلف 

نحو القسم الثالث الخاص المسمى ”نحنُ“ 
ويتنــــاول فيه العتبات الخاصــــة بالكائنات 
البشــــرية، والزراعة، والحضارات الزراعية، 

التــــي  التمهيديــــة  والمقدمــــات 
شكّلت عالمنا الحالي، والعصر 
الجيولوجي الحالي المســــمى 
الأنثروبوســــين؛ أمــــا القســــم 
فيتنــــاول  والأخيــــر  الرابــــع 
المتوقعة  المستقبلية  المآلات 
للكون والوجود البشــــري. لن 
يخفى على القارئ أنّ فصول 
الكتــــاب الخاصــــة بالعتبات 
بتفاصيــــل  مثقلــــة  الأولــــى 
الفيزيــــاء  مــــن  مســــتمدة 
أنهــــا  غيــــر  والكيميــــاء؛ 
تنعطــــف نحــــو البيولوجيا 
والأنثروبولوجيــــا بعــــد أن 
يتوغــــل الكتاب فــــي بحث 
بكيفية  الخاصــــة  العتبات 
الواحدة  الخليــــة  تحــــول 
إلى أشكال بيولوجية أكثر 
تعقيدا (يتوّجها الإنســــان 

العاقــــل). ثمــــة في مقدمــــة الكتــــاب جدول 
زمني يؤشــــر الفواصل الزمنية ذات الدلالة 
الخاصة في التطور الكوني والبشــــري، كما 
يضــــمّ الكتاب ملحقــــا بإحصائيــــات مفيدة 

بشأن التأريخ البشري.

 كاتب مجيد

 ديفيــــد كريســــتيان كاتب مُجيــــد يمتلك 
القدرة في جعل الأشــــياء المعقدة تبدو أمرا 
يبعث على المرح والفكاهة والتفكّر المسهب 

في الوقــــت ذاته، وســــيكون مصداقــــا لهذا 
القول أن أنقل شــــيئا ممّــــا كتبه المؤلف في 

مقدمته للكتاب:
 ”كتبــــتُ هــــذا الكتاب مدفوعــــا بالإيمان 
العميــــق بأننــــا - أقصد 
النــــاس الأكثــــر حداثــــة 
 – الكوكــــب  هــــذا  علــــى 
ليس مقــــدرا علينــــا بأن 
مزمنة  حالــــة  في  نمضي 
مــــن التشــــظّي وانعــــدام 
المــــدّ  مــــع  إذ  المعنــــى؛ 
للحداثة  العظيم  الإبداعي 
ثمة حكايــــة أصول عالمية 
مفعمــــة  بازغــــة  جديــــدة 
على  وتنطــــوي  بالمعنــــى 
ذات الدهشة والغموض في 
أي قصة أصول تقليدية مع 
الجوهري  الفــــارق  ملاحظة 
الأصــــول  قصــــة  أنّ  فــــي 
مؤسســــة  الجديدة  العالمية 
علــــى مباحث علميــــة حديثة 
تجمــــع العديد من التوجهات 
هذه  إنّ  المتشــــابكة.  العلمية 
القصــــة الجديدة أبعد مــــا تكون عن الكمال، 
وقــــد تحتاج إلــــى توظيف بصائــــر رؤيوية 
من حكايات الأصــــول التقليدية الأقدم عهدا 
منهــــا بشــــأن كيفية العيش بصــــورة أفضل 
وكيفيــــة ضمــــان العيــــش بصــــورة تضمن 

الاستدامة...”.
ثــــمّ يختــــم كريســــتيان تقديمــــه للكتاب 

بالقول:
 ”سنكون في أمس الحاجة إلى هذا الفهم 
الجديد للماضي في الوقت الذي نصارِعُ فيه 

التحديــــات العالمية الهائلــــة للقرن الحادي 
والعشــــرين ونشــــهد الفــــرص المتاحة فيه، 
وكتابي هذا ماهو إلا محاولة لسرد النسخة 
المحدّثة لحكاية الأصول العظيمة والدقيقة 

والملهمة... ”.

صورة المستقبل

 يختتــــم الكتــــاب بفصــــل عــــن الوجهة 
التــــي تتوجــــه نحوهــــا البشــــرية والكون، 
ويبدي كريســــتيان تشــــاؤما واضحا بشأن 
هذا المســــتقبل، وهو يبدو مسكونا بحمى 
الفوضى الضاربة أطنابها في السياســــات 
الاقتصاديــــة والســــلوكيات السياســــية في 
الغــــرب، ولا يبدو أن الرجل يعوّل كثيرا على 
قدرة المبتكرات التقنيــــة والأفكار الإبداعية 
على التعامل الخلاق مع مشــــكلاتنا المزمنة 
التــــي باتــــت تنــــذر بعواقب كارثيــــة – فرط 
الاحترار العالمي بخاصة، ويكتفي بالتعبير 
عن حراجــــة هــــذه المرحلــــة المفصلية في 

تأريخ الوجود البشري.
 إنّ فهــــم قصة الأصول الأولى للبشــــرية 
موضوعــــة حاســــمة فــــي تشــــكيل صــــورة 
المستقبل الذي نتوجّه إليه وترتسم معالمه 
أمامنــــا في اللحظــــة الحاضرة، وســــتتكفل 
القــــراءة الواعيــــة والصبورة لهــــذا الكتاب 
بجعــــل القارئ يحــــوز نظــــرة محدّثة وغير 
مســــبوقة ستمكّنه في نهاية الأمر من حيازة 
قدر أعظم مــــن المعرفة يكفــــي لتفهّم مكانة 
الإنســــان في هــــذا الكون من جهــــة، وإدراك 
العلاقات المشــــتبكة بين الإنســــان وســــائر 
البشــــر والموجودات في هذا العالم والكون 

بعامة من جهة ثانية.

التأريخ الشامل لكل شيء
كتاب لديفيد كريستيان يؤرخ للبشر منذ 13 بليون سنة برسم المستقبل

ديفيد كريستيان.. مؤرخ أميركي مابعد حداثي يقرأ التاريخ بطريقة غير مسبوقة

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

الرأسمالية للمبتدئين
} جديد عالم الاجتماع السويســـري والناشط السياسي المدافع عن العالم الثالث جان 
زيغلر كتاب بعنوان "الرأســـمالية كما شـــرحتها لابنتي" مع عنـــوان فرعي (على أمل أن 
ترى نهايتها)، ينطلق فيه من توصيف لهيمنة الرأسمالية على العالم، وتحدي الشركات 
العابـــرة للقـــارات الـــدول والمؤسســـات العالمية، ودوســـها الصالح العـــام، وتحويل 
منتجاتها حيثما تشاء لكســـب الأرباح، وعدم تورعها عن تسخير الأطفال واستعبادهم 

في بلدان العالم الثالث، ليســـتخلص أن أكثر من مليار 
نســـمة في العالم يســـحقهم البؤس بسبب هيمنة هذه 
الرأسمالية المعولمة، وأن الفوارق تستفحل، والكوكب 
يزداد فقرا، والإحباط يغزو الشعوب، والارتداد الهووي 
يتضاعـــف تحت ســـلطة دكتاتورية الســـوق. من خلال 
حوار بينه وبين ابنته، يســـعى جان زيغلر، الذي يشغل 
حاليا منصب نائب رئيس للهيئة الاستشـــارية بمجلس 
حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، إلى تقديم 
مقترحات تقطع مع تلك المنظومة وتغولها على العالم.

وعندمـــا انتفض بعض العرب، أمســـى كل شـــيء في 
السياســـة "لا يتحدد إلا بمسافته من الدين في تقاذف 
قصيّ بين الاحتضان المذهبي والرفض الأيديولوجي، 
وبات الخطاب حول السياســـة والدين لا يُصاغ إلا من 
خـــلال إحـــدى الدائرتين: إما دائرة الديـــن وإما دائرة 
السياســـة، وغدا كالمتعـــذر أن يُصاغ خطابٌ ويُصغى 

إليه من خارج الدائرتين بمرجعية فكرية خالصة".

مراسلات ليفي ستروس وجاكبسون
} "مراســـلات. 1942-1982" عنـــوان كتـــاب يضم الرســـائل المتبادلة 
بين عالم اللســـانيات الروسي رومان جاكبســـون (1896-1982)، وعالم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس (2009-1908)، 
يُفتتح بالإبدالية (أي تبديل مواقع الحروف الأولى في كلمتين أو أكثر 
بقصد التورية أو الدعابة) ويُختتم بألوان حركات المصوّت، ويسجل 

نصف قرن من صداقة عالمة جمعت 
الرجليـــن ولم يقطعهـــا غير الموت، 
المواضيع  شـــتى  واتسمت بتناول 
من الشـــعر واللغات والأساطير إلى 
الرياضيات والملاحم القروسطيىة 
تناولا يعكس ميـــل عملاقي العلوم 
الاجتماعيـــة فـــي القرن العشـــرين  
إلى التوســـط بين تجريديـــة العلم 
النظرية  لتلتقي  الحسية،  والتجربة 
بالمحســـوس في حوارهمـــا مثلما 
التقت في أعمالهما، مع التأكيد على 
ضـــرورة التوفيق بين معنى التنوع 
والبحث عمـــا لا يقبل التنوع، وعدم 
والمختلف  بالمفرد  الشـــغف  وضع 
والفريد فـــي مواجهة الحرص على 

الأشكال الكونية.

 

حرب تشرشل المنسية
} يســـتعرض الباحـــث الهولنـــدي مارتـــن بوســـنبروك فـــي كتابـــه "الذهـــب 
والإمبراطوريـــة والدم" حـــرب البوير الثانية (1899-1902) بيـــن البوير والإنكليز 
عندمـــا حاولـــت الحكومة البريطانية توحيد مســـتعمراتها في جنـــوب أفريقيا. 
تلك الحرب التي اندلعت في ظرف اتســـم بالتهافـــت على الذهب والألماس كانت 
فريدة لعـــدة اعتبارات، فهي أصل الأبرتايد، وضعت وجهـــا لوجه الإمبراطورية 

البريطانية العتيـــدة وجمهوريتين صغيرتين 
من البوير (وهم من أصول هولندية مســـيحية 
اســـتوطنوا جنوب إفريقيا)، كانت المواجهة 
فيها غير متكافئة، ما جعلها تتحول إلى حرب 
عصابات، قاومها الإنكليز باستعمال الغازات، 
وتجويع الأهالي، ونشر الرعب بين المدنيين، 
وإقامة معتقلات، وإبعاد السكان عن منابتهم. 
في هذا الكتاب يركز بوســـمبروك المتخصص 
في التاريخ الاســـتعماري على ثلاثة أشخاص 
كان لهم دور كبير في هذا النزاع الذي استهل 
مآســـي القرن العشـــرين، وهم الدبلوماســـي 
الهولنـــدي وليـــم لايدس الـــذي كان في خدمة 
جمهوريـــة البيـــض فـــي ترانســـفال، وجندي 
بوير شـــاب يدعـــى دنيـــس رايتز، ومراســـل 
حربي بريطاني هو ونستون تشرشل، ويرسم 

مسيرتهم في أسلوب أدبي وسرد ملحمي. 

كتبالثقافي
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 تميل المجتمعات البشرية، كما هو معروف في الدراسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية، 
ــــــرع قصة بداياتها. وتتباين حكايات النشــــــأة الأولى وتتنوّع ســــــردياتها بحســــــب  لأن تخت
المؤثرات الثقافية والبيئية؛ غير أنها في معظمها تنطوي على ســــــردية أســــــطورية، وهكذا 
نشأت أساطير الخليقة التي تختص بالبشرية جمعاء كما نقرأ عنها في الكتب الدينية؛ لكن 
ثمة أساطير ذات خصوصية خاصة زمانية ومكانية يختص بها مجتمع دون سواه وتُشكّل 
معلمــــــا يميزه عن المجتمعات الأخرى إلى الحدّ الذي تغــــــدو فيه تلك الخصوصية مصدر 
تفرّد يصبّ في المركّب التأريخي المعقّد المسمى تأريخ المجتمع الذي نظر له في العادة 

باعتباره مادة للفخار القومي.

إنّ فهم قصة الأصول الأولى 
للبشرية موضوعة حاسمة في 

تشكيل صورة المستقبل الذي 
نتوجّه إليه وترتسم معالمه أمامنا 
في اللحظة الحاضرة، وستتكفل 

القراءة الواعية والصبورة لهذا 
الكتاب بجعل القارئ يحوز نظرة 

محدّثة وغير مسبوقة ستمكّنه في 
نهاية الأمر من حيازة قدر أعظم 
من المعرفة يكفي لتفهّم مكانة 

الإنسان في هذا الكون
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الأرستقراطيات المتمردات
ثلاث رسامات من مصر

} لطالمـــا كان الســـؤال ”كيـــف يكـــون المـــرء 
مصريا؟“ سؤالا ملحا يقض مضاجع المصريين 
منذ زمن طويل. لســـت معنيـــا هنا بالبحث عن 
أسبابه أو دوافعه أو الهدف منه. في سياق ذلك 
السؤال فإن ما حدث في الرسم كما في الأنواع 
الإبداعيـــة الأخرى لـــم يكن اســـتثناء؛ لم تكن 
الهوية مشكلة فنية خالصة. وهو ما يعد صفة 
مصريـــة؛ المصريون لا يبحثون عن هويتهم بل 
إنهـــم يعملون على تأكيدهـــا في كل مرة يُطرح 
فيها ذلك الســـؤال. لا أحد فـــي إمكانه أن يغفل 
عن الهوية المصرية التي يؤكدها الشـــارع قبل 
تمثـــال نهضة مصـــر لمحمود مختـــار. غير أن 
ذلك لا يعني شـــيئا بالنســـبة للمصريين الذين 
تباغتهم مصريتهم في كل لحظة نشـــوة كما لو 

أنها حدث مفاجئ.
أمـــا وقد تعلـــق الأمر بالنســـاء، فـــإن تلك 
الهويـــة ســـتذهب إلى الداخـــل، مـــا لا يعرفه 
الآخـــرون عـــن مصـــر، لذلـــك لـــم تكن رســـوم 
النســـاء في مرحلة الريادة إعلانات ســـياحية 
أو توضيحـــات عقائدية. كانـــت المرأة المصرية 
حاضرة في رسومهن بما يشير إلى مهمة صنع 
الحيـــاة في بلد يعيـــش تحـــولات جذرية وإن 
اختلفن في النظر إلى النظام السياســـي القائم 
يومها. كانت إنجي أفلاطون عقائدية بعكس ما 
كانـــت عليه جاذبية ســـري وتحية حليم اللتان 
انخرطتـــا في المشـــروع الوطنـــي المصري كما 
خُيل إليهما. وهـــو أمر لا يمكن الحكم عليه إلا 
من خلال العودة إلى شروط المرحلة التاريخية.

في ســـياق الفهم المصـــري للهوية الوطنية 
في الرســـم فإن ما حققته جاذبية سري وتحية 
حليـــم وإنجي أفلاطون يعد أساســـيا من جهة 
ارتباطه بالجوهـــري الذي يســـتمد طاقته من 

فكرة الخلق.           

نسوية بعناد عقائدي

ربما انفصلت تحية حليم عن زوجها الذي 
هـــو معلمها حامـــد عبدالله بســـبب اصطدام 
مزاجيهما الطبقيين. ذلك افتراض ليس إلا. غير 
أن إنجي أفلاطون وهي ســـليلة الأرستقراطية 
المصرية لـــم يكن لديها خيار ســـوى أن تذهب 
إلى المعتقل في المرحلة الناصرية بسبب كونها 
شـــيوعية. لو اجتهد المحققـــون في البحث في 
ماضي الرسامة لتخلوا عن أحكامهم القاسية. 
صحيـــح أن أفلاطون كانت ناشـــطة نســـوية، 
يســـارية النزعة غير أنها في الأساس رسامة. 
فكرة أفلاطون عن الرسم استلهمتها من جماعة 

”الفن والحرية“.
الصبيـــة التـــي شـــغفت بأفـــكار الجماعة 
الســـريالية التي تأسســـت عـــام ١٩٣٨ حظيت 

بلقاء كامل التلمساني وجورج حنين ورمسيس 
يونان وفـــؤاد كامل. بعكس ســـري وحليم فإن 
أفلاطـــون حُظيت بفرصة التعرف عن قرب على 
اللحظة الســـريالية النادرة فـــي تاريخ الثقافة 
العربيـــة. وهـــو ما ســـاعدها في مـــا بعد على 
أن تقيـــم جســـرا يصل بين هوياتهـــا المتعددة، 
المصرية والشيوعية والسريالية. من خلال ذلك 
الاشتباك منحت أفلاطون الرسم المصري هوية 
معاصرة، فيها قدر من عناد اليسار المصري.     

رسامات كادحات

هنـــاك مـــا يجمع بـــين الرســـامات الثلاث؛ 
الكدح، هو عنوان المرأة المصرية. كانت الفلاحة 
هي الأصل؛ بالنسبة للمصريين فإن الفلاح هو 
المصـــري الأصيل. الرســـامات الثـــلاث وإن كن 
أرســـتقراطيات الأصول فإنهن بســـبب الرسم 
امتزجـــن بالطبقات الفقيرة، بغـــض النظر عن 
مذاهبهن الفكرية. لقد ظهرن في لحظة الانتقال 
مـــن الملكيـــة إلـــى الجمهورية وكانـــت المرحلة 
الناصرية اختبارا شعبويا نجحن في اجتيازه 
من خلال إخلاص كل واحدة منهن لأسلوبها في 
الرسم. غير أن ما يجمعهن يفتح قوسا لم يُغلق 
بعد على فكرة الكدح التي هي جزء من الكينونة 
المصريـــة. ما يُدهش في الرســـم أنـــه قادر على 
إحداث تحول جوهري في شـــخصية الرســـام 
تعجز عن إحداثه فنون أخرى؛ ذلك لأن الصورة 
تنطوي على مستويات عديدة من التعبير، لذلك 

فإن من المستحيل الإفلات من تأثيرها.       
ســـري وحليـــم وأفلاطون اخترعـــن صورا 
للمـــرأة المصرية غيـــر أنهن في الوقت نفســـه 
اكتسبن الكثير من عادات تلك المرأة في نظرتهن 

إلى الواقع.

جاذبية سري أرستقراطية في حي شعبي

 إذا كان محمود سعيد (١٩٨٧ ــ ١٩٦٤) يعتبر 
أبا لفن الرســـم (التصوير حسب التقليد الفني 
المصري) الحديث في مصر فإن جاذبية ســـري 
هي أمه. فتلك المرأة التي أقامت أكثر من سبعين 
معرضا فرديا عبر سنوات عمرها المديد، كانت 
حريصـــة في تنوعها الأســـلوبي علـــى اختزال 
المســـافة التي تفصل بين الرســـم وبين الحياة 
اليومية للمصريين، حرصها في الوقت نفســـه 
علـــى رقي فنهـــا وإبقائـــه بعيدا عـــن المتداول 

الفلكلوري.
لم تكن رسامة شعبية، غير أنها استطاعت 
أن تقبـــض علـــى جماليـــات اللحظة الشـــعبية 
لتعلـــو بها، مـــن خلال النفـــاذ إلـــى حقيقتها 
الصافيـــة. وهـــو مـــا انعكـــس جليا فـــي مرح 
الخطوط وصخب المساحات اللونية التي كانت 
صدى للحكايات التي أسرتها وللأصوات التي 

سحرتها وللروائح التي حلقت بها.
ابنـــة  وهـــي   (١٩٢٥) ســـري  جاذبيـــة 

الأرستقراطية المصرية في عز ازدهارها وتألقها 
كانـــت قد انتقلت في عمر مبكر من طفولتها من 
حي منيل الروضة، حيث بيت جدها لأبيها إلى 
حي الحلمية الشـــعبي، حيث بيت جدتها لأمها 
بطبقاته الثلاث. فكان ذلك الحدث بمثابة تمهيد 
للحظة وعي، كان قد تمحور حول السؤال الذي 
صارت حياتها تدور في فلكه ”ما الذي يعنيه أن 

يكون المرء مصريا؟“.
كان لطبيعـــة تركيبتهـــا الاجتماعية تأثير 
واضح فـــي خياراتها الفنيـــة والفكرية؛ فابنة 
الأرســـتقراطية كانت قد أجـــادت في وقت مبكر 
من حياتها لغة الشـــعب، بعـــد أن تعرفت عليه 
عن قرب، مباشـــرة أو من خلال حكايات جدتها 

الساحرة.
كانت تلك الحكايات تســـبقها إلى الرســـم، 
فكانت تبذل جهدا كبيرا من أجل إيقاف تدفقها 
والتقليل من سطوتها. فالرسم الذي عرفته منذ 
طفولتها كان بالنســـبة لها فنا يقع دائما خارج 

حرفة التوضيح.

الشغف بالفن عائليا

 نشـــأت جاذبيـــة ســـري في عائلـــة تهوى 
الفن؛ كان أحد أعمامها صديقا للرســـام الرائد 
أحمـــد صبـــري، وكان عمهـــا الثاني شـــغوفا 
بتقليـــد اللوحات العالمية، وهو ما درجت عليه 
أمهـــا. كان الهواء من حولهـــا ممتلئا برائحة 
الزيت، فكان ذلك ســـببا لانغماسها في الرسم 
من غير أن تشـــغلها أسئلته. كان الرسم جزءا 
مـــن الحياة اليومية، تمارســـه فعلا يوميا من 
غيـــر أن تعي ضرورته. وهو ما جعلها تلقائيا 
تتجه إلى دراســـته لتنال شهادتين؛ الأولى في 
الفنون الجميلة عام ١٩٤٨ والثانية في التربية 
الفنيـــة عـــام ١٩٤٩، بعدها ذهبـــت إلى باريس 
ومـــن بعدها إلى روما ومـــن بعدهما إلى لندن 
لتكـــون بعد كل ذلك الجهـــد على يقين من أنها 
صـــارت مؤهلة لتدريس الفـــن في مصر. وهي 
مهمة تنويرية شـــاقة أخلصت إليها سري في 
مختلف المســـتويات التعليمية التي مرت بها 

معلمة للرسم.
مَن درس على يديها من الفنانين المصريين 
والعـــرب يشـــهد لهـــا لا بالكفـــاءة وحدها بل 
وأيضـــا بقدرتها الخلاقة على اكتشـــاف نوع 
وموضـــع موهبـــة طلابها. غيـــر أن ذلك الدور 
الـــذي لعبته فـــي تطويـــر الحيـــاة الفنية قد 
لا يشـــكل إلا هامشـــا في ســـيرة فنيـــة تميزت 
بعطاء اســـتثنائي؛ فجاذبية سري على سبيل 
المثال هي أول فنانـــة مصرية تعرض أعمالها 
فـــي متحف المتروبوليتان فـــي نيويورك حيث 
جاء اختيار المتحف المذكور عام ٢٠١٠ للوحتها 
”الطيارة“ المرســـومة عام ١٩٦٠ لتكون جزءا من 
مقتنياتـــه بمثابة تكريم متأخـــر، غير أنه كان 

ضروريا.

براءة التفكير

يهتم المصريون بالتفاصيل التي يملؤونها 
بالحكايات؛ لذلك فإنهم لا ينظرون إلى تحولات 
رســـامة كبيرة مـــن نوع جاذبية ســـري إلا من 
جهـــة تمثلها لتلـــك الحكايات. لذلـــك تدرجوا 
في تجزئة ســـيرتها الأســـلوبية علـــى النحو 
التالي: الواقعية الزخرفية حين اهتمت بالخط 
أساسا للرسم، وكان السطح مليئا بالتفاصيل 
والزخرفة، الواقعية التعبيرية وهي عبارة عن 
حوار بين التشـــخيص والتجريـــد، أما الفترة 
الثالثـــة فقد ركزت فيهـــا الفنانة على البيوت، 
فكان أسلوبها مزيجا من الأسلوبين التجريدي 
والتكعيبي. في المرحلة الرابعة انتقلت الفنانة 
إلى الصحراء فكان هناك تبسيط في الأشكال، 
هـــو في حقيقته إنجاز فنـــي. وهو ما دفع بها 
إلـــى أن تمزج بين الصحراء والبيوت، فتصنع 
عالمهـــا المفكر فيه ســـلفا، وهـــو عالم تجريدي 
انتهت إليه الرســـامة لتســـتأنف رسالتها في 
الرسم من جديد، كما لو أنها لم تكن ترسم من 
قبل. الطفلة التي تعلمت الرســـم مبكرا صارت 
تفكـــر بعد التســـعين من عمرها في اســـتعادة 

براءة ذلك التفكير.

التوق إلى الألوان    

عـــام ٢٠١٤ أقامت الجامعـــة الأميركية في 
القاهـــرة معرضا اســـتعاديا لجاذبية ســـري 
مادتـــه تتألف من لوحات كانت جاذبية ســـري 
قد تبرعت بهـــا للجامعة المذكـــورة عام ٢٠٠٨. 
كانـــت تلك اللوحـــات تمثل بطريقـــة انتقائية 
أربعة عقود من الرســـم، كانت ســـري حريصة 
من خلال انتقائها علـــى تقديم صورة صادقة 
عن تحولاتها الأســـلوبية. كان عنوان المعرض 
”التوق إلـــى الألـــوان“ وهو عنـــوان يبعد عن 
الرسامة شـــبهة رواية الحكايات، وهي شبهة 
لم تكن جاذبية ســـري تبعدها عن نفســـها، بل 
قـــد تكون محببة إليها، لأنهـــا تذكرها بجدتها 
وبحـــي الحلميـــة التي اســـتوحت من صخبه 

خيال لوحاتها.
الفنانة التي لا ترغب في أن تغادر الحلمية 

في فنها كانت قد رســـمت كل شيء؛ من المناظر 
الطبيعيـــة حتـــى الحيـــاة الصامتـــة مـــرورا 
بالصور الشـــخصية، من غير أن تتوقف كثيرا 
عند التجريـــد. كان لديهـــا كلام كثير لا يقوى 
التجريـــد علـــى أن يمثله. غير أنهـــا في كل ما 
رســـمته لم تكن مقتنعة بالأســـلوب الواقعي؛ 
ربما لأنها كانت تعتبره خيانة للواقع، فالواقع 
بالنســـبة لها لم يكن محصـــورا بما نراه. كان 
معرض الجامعة الأميركية حدثا استثنائيا في 
حياة رســـامة بلغت التسعين من عمرها، وهي 
لا تـــزال تقوى على الرســـم. كان ذلك المعرض 
بمثابة رســـالتها إلـــى أجيال من الرســـامين، 
كانـــت قد علمتهم الرســـم بشـــغف من يتعرف 

عليه لأول مرة.   

مصرية في العالم

جاذبية ســـري هـــي ابنة الرســـم المصري، 
غير أن أهميتها تكمـــن في أنها كانت متمردة 
على جزء من تقاليد ذلك الرســـم. لم تكن المرأة 
التي تعرفت على الحيـــاة الغربية في باريس 
ورومـــا ولنـــدن فرعونية بالتمـــام. كانت ابنة 
حياة مصرية لم يكـــن الغرب قد تعرف عليها، 
حيـــاة هي مزيج مـــن الأصالـــة والحداثة، من 
الواقـــع المشـــخص والمتخيـــل الـــذي يقترحه 
الفن. كانت ســـري ابنة الرسم المصري المنفتح 
على الرســـم في العالم، بكل مـــا يتميز به من 
تنويع في الأســـاليب والأفكار. قيل إنها ترسم 
بريشة مغموســـة بمياه النيل، غير أنها كانت 
في الوقت نفسه تنظر إلى العالم بعيني فتاة، 
كانت تعرف أن قدرها يقع في مكان آخر، مكان 

يمزج بين مصريتها وعالميتها.
وكما أرى فـــإن عالمية جاذبية ســـري وإن 
كانت مستلهمة من مصريتها، فإنها ستضعها 
فـــي إطـــار مختلـــف؛ فهي مـــن خـــلال تنوع 
أســـاليبها لا تعبر عن طريقة شعب في العيش 
العام بقدر ما تجسد سلوكا فنيا شخصيا، قُدر 
له أن يكون أســـلوبا في العيـــش. هذه الفنانة 
تعيـــش فنهـــا ليقدمها إلـــى العالـــم. وهو فن 
يرقى بالحياة المصرية إلى مســـتوى الخيال. 
رســـوم جاذبية ســـري تمثل الخيـــال المصري 
وهـــو يصل بالحكاية الشـــعبية إلى أقصى ما 
يمكـــن أن تصل إليه، إنه خلاصتها وهو كل ما 
يمكـــن أن تقوله. كان حلم ســـري في طفولتها 
أن تكون مخلصة للحكايـــة فإذا بها من خلال 
الرســـم تتخطى حدود تلك الحكاية لتصل إلى 
تجلياتهـــا اللونية. إنها الرســـامة التي قدمت 

مصر إلى العالم.      

تحية حليم العالقة بحكايات الفلاحين

 لم يكن مـــن الصعب عليها أن تكون امرأة 
أخرى، ولم يكن انتقالهـــا من ضفة اجتماعية 
إلى ضفـــة اجتماعيـــة أخرى قـــد تطلب منها 
الكثير مـــن الجهد، فالرســـامة المصرية تحية 
حليـــم لم تكن فـــي حقيقتها ابنـــة البيئة التي 
عاشت فيها طفولتها وجزءا من شبابها وهي 
بيئة يغلب عليها الطابع الأرســـتقراطي. لذلك 
فـــإن انحيازهـــا لما صـــارت تفكر فيه بســـبب 
ارتباطهـــا بمعلمهـــا ومن ثم زوجها الرســـام 
حامد عبدالله لم يشـــكل تحديا لطبقتها. وهو 

ما جعـــل الطريق أمامها ميســـرة لكي تقبض 
علـــى موضوعاتهـــا الشـــعبية، مـــن غير عقد 
مســـبقة أو سوء فهم، كان في إمكانه أن يجعل 
منها الغريبة التي تســـعى إلى تفسير أسباب 

وجودها في المكان الخطأ.
فـــي كل ما فعلتـــه من خلال الرســـم كانت 
حليم تقف فـــي مكانها الحقيقـــي؛ ذلك المكان 
الـــذي جعـــل منها واحـــدة من أهـــم الفنانات 
(الفنانين أيضا) اللواتي وهبن المحترف الفني 
المصري ملامحه المعاصرة. وهي ملامح كانت 
مســـتلهمة من محاولة وضع البيئة الشـــعبية 
فـــي مكانها الصحيح من التاريخ المصري. كل 
ما في لوحات تحية حليم هو مصري خالص.

لا يتعلـــق الأمر بالموضوعات، وهي متاحة 
لكل شـــخص، بل بطريقة النظـــر الحديثة إلى 
تلك الموضوعات من جهة المعالجة الأســـلوبية 
واســـتعمال المـــواد والتماهي مـــع التقنيات 
الشـــخصية التي لا يمكن أن تخطئ الإشـــارة 
إلى اليـــد التي اســـتعملتها. عاشـــقة النوبة 
كانت باحثة في طبقات الشـــخصية الشـــعبية 
المصريـــة، ومـــن هنـــاك اســـتخرجت عصارة 
أصباغهـــا. لذلـــك كان خيـــال يديهـــا غالبا ما 

يسبق ما تراه إلى سطح اللوحة.

خيط بين هويتين

ولدت تحية محمد أحمـــد حليم في مدينة 
دنقلة بالســـودان عام ١٩١٩، هنـــاك حيث كان 
والدهـــا يـــؤدي واجبـــه باعتبـــاره واحدا من 
ضبـــاط الجيش المصري الـــذي كان يرابط في 
السودان. وحين انتقل ذلك الضابط إلى العمل 
في القصر الملكـــي كان من الطبيعي أن تتلقى 
تحيـــة تعليمها طبقا لتقاليد الأســـر العريقة، 
وهي تقاليد كانت تقوم على أن يتلقى الأطفال 
دروسا في الموســـيقى واللغة الفرنسية داخل 
منازلهـــم وهـــو ما جـــرى لتحيـــة إضافة إلى 
أنها تلقت دروســـا في الرســـم على يد راهبة 

فرنســـية. وهي الـــدروس التي اكتشـــفت من 
خلالها شـــغفها بالرســـم الـــذي أوصلها إلى 
حامـــد عبدالله الذي بدأ في تعليمها عام ١٩٤٣ 
ليعلنـــا بعد ذلك زواجهما الـــذي أخذهما معا 
إلى باريس ليدرســـا في أكاديمية جوليان بين 

عامي ١٩٤٩ و١٩٥١.
كان ارتباطها بعبدالله بداية التحول الذي 
عاشـــته تحية بكل حواســـها؛ لقـــد انتقل بها 
الفنان المتمـــرد على قواعد الرســـم والقواعد 
الاجتماعية في الوقت نفسه من مجتمع مصر 
الجديـــدة إلى حقـــول جزيـــرة الروضة، حيث 
كان يقيم والده المـــزارع، في بيئة يغلب عليها 
الطابـــع الريفي. وهـــي الانتقالـــة التي تركت 

أثـــرا عميقا في طريقتها في النظر إلى 

يهتم المصريون بالتفاصيل التي 

يملؤونها بالحكايات؛ لذلك فإنهم 

لا ينظرون إلى تحولات رسامة 

كبيرة من نوع جاذبية سري إلا من 

جهة تمثلها لتلك الحكايات

فاروق يوسف
كاتب من العراق

لوحة جاذبية سري

لوحة أنجي أفلاطون

L
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}  شــــكل المســــرح الــــذي نهضت لــــه المرأة 
وحققت من خلاله مساهمتها التعبيرية مادة 
مهمة لحقل الدراسات الفكرية والاجتماعية.

ولعــــل غالبيــــة ما كتــــب في هــــذا الحقل كان 
فــــي لغات أخــــرى. واســــتناداً غلى نصوص 
مســــرحية كتبتها نســــاء. بعضها ترجم إلى 

العربية. 
تشــــير مترجمــــة كتــــاب ”نصــــوص مــــن 
المسرح النسائي“، الصادر في القاهرة، سناء 
صليحة، في تقديمها له إلى أن شوائب عديدة 
علقت في أذهان الكثيرين منا حول الدراسات 
النســــوية عموماً، ومســــرح المرأة على وجه 
التحديــــد. وقد اكتســــب مفهوم ”النســــوية“ 
(Feminist) سمعةً سيئةً، نتيجةً لسوء الفهم، 
وعدم تكامل المعلومة، بوصفه وجهاً آخر من 
وجوه العولمة، والغزو الثقافي، يهدد المجتمع 
وكيان الأســــرة وترابطها، ويحث المرأة على 

التخلي عن أدوارها ورسالتها.
لكن ســــناء صليحة، شــــأنها شأن العديد 
من نقاد المســــرح والباحثين العرب، تستخدم 
مصطلحي ”المســــرح النســــائي“ و“المســــرح 
النســــوي“ دون تمييــــز، فــــي حــــين أن الأول 
يشــــير إلى النشاط المســــرحي الذي تقوم به 
فرق مســــرحية تديرها النساء، حتى وإن كان 
تكوينهــــا وجمهورها خليطاً من الجنســــين، 
وتغلب على إنتاجاتها العروض التي تؤلفها 
وتخرجهــــا كاتبــــات ومخرجات متمرســــات. 
ويســــتند هذا التحديد إلــــى منهج تلك الفرق 
المســــرحية فــــي العمــــل والإدارة، أي إلى ما 
م  يحدث وراء خشــــبة المســــرح، لا إلى ما يُقدَّ
عليهــــا. أما المصطلح الثاني فإنه يشــــير إلى 
التجارب المســــرحية التي تحمل وجهات نظر 
نسائية بحتة، أو تنطلق من النظرية النسوية 
(أو مبــــادئ الحركة النســــائية المنظمة التي 
تسعى إلى نصرة المرأة في جميع المجالات)، 
المواضعــــات  لتحــــدي  محــــاولات  وتشــــكّل 
المسرحية (الذكورية)، التي تسعى إلى قولبة 
صورة المــــرأة، وتعكس الأبنيــــة الاجتماعية 
التي تحصرها في الأدوار الثانوية والتابعة، 
أو  أو تروج لهــــا بوصفها ”قطعــــة تزيينية“ 
”شــــيئاً جميــــلاً“. وفي معظم الحــــالات تكون 
هذه النتاجات المناهضة لقهر المرأة من إبداع 
نســــاء خرجن من معطف الحركة النســــائية. 
ومن الواضح أن تحديد هذا المصطلح يستند 
م  إلى ما يحدث على خشبة المسرح، أو ما يُقدَّ

عليها من خطاب مسرحي ذي طابع نسوي.
في إطار هذا التمييز يمكن تحديد نوعين 
مــــن التجارب المســــرحية: تجارب مســــرحية 
”نســــائية“، أي تلك التــــي أنتجتهــــا كاتبات 
ومخرجات مســــرحيات، وتجارب مســــرحية 
”نســــوية“، أي تلك التي تحمــــل وجهات نظر 
نســــائية بحتة. وتحاول هذه المقالة الوقوف 
على ثــــلاث تجارب مســــرحية عربيــــة تمثّل 
النوع الثانــــي، وهي ”ثلاث نســــوان طوال“ 
للينا خوري،  لرندا الأسمر، و“حكي نسوان“ 

و“كلام في سري“، لعز درويش.

ثلاث نسوان طوال: تنويعات لامرأة واحدة

اقتبســــت اللبنانيــــة رنــــدا الأســــمر هذه 
المســــرحية عن نــــص ”ثلاث نســــاء فارعات“ 
لإدوارد ألبــــي، وأخرجتهــــا نضال الأشــــقر، 
ومثلتهــــا رولا حمادة، وكارمــــن لبس، ورندا 
الأســــمر. وهــــي تصور رحلــــة حيــــاة امرأة 
تتوزع على ثلاث مراحل (الماضي، والحاضر، 
والمســــتقبل)، منــــذ لحظات تفتحهــــا الأولى 
على الحياة وعلى جسدها، منذ الأفكار التي 

انهالت عليها والقيم التي نشأت في عهدتها 
المرأة فــــي كل محطاتها وهمومهــــا: الطفولة 
والأسرة والمدرسة والمجتمع والزواج والموت، 
لتكشــــف عن مدى الأســــى الذي تحمله المرأة، 

وخاصةً حينما تعيش حياةً منفتحةً.
تبدو الشــــخصيات النســــوية الثلاث في 
المسرحية وكأنها تنويعات لشخصية واحدة 
هي شــــخصية العجوز المركزيــــة، ذلك لأنهن 
يمثلن وجوهــــا من محطات زمنيــــة: ”هل أن 
القطار واحد؟ هــــل أن الاتجاه واحد؟ هل هن 

من امرأة واحدة؟“.
وقــــد أدخل عــــرض المســــرحية، الذي قدم 
في أيام عمّان المســــرحية السابعة عام ٢٠٠٠، 
متلقيــــه في حميميــــة خاصة كانــــت أبعد ما 
تكــــون عن حضور الرجل فــــي النص، الرجل 
المؤلــــف أو المخرج، إذ أســــهم إخــــراج نضال 
الأشقر في وضع اليد على جرح المرأة المفتوح 
تجاه عمرها، وتجاه رجلها الذي طواه الزمن 

ومات.
النــــص الأصلي، الذي أطلــــق عليه النقاد 
وصــــف الإنجــــاز الأكثــــر دقــــة وبراعــــة في 
تجربــــة إدوارد ألبي المســــرحية، يبدو وكأنه 
يتحــــدث عن ثــــلاث نســــاء، وفــــي كل مرحلة 
يتحــــدث المؤلف بواقعية يصــــور من خلالها 
الأسلوب الذي نتعامل فيه مع مشكلاتنا ومع 
أنفســــنا باســــتخدام تلك التجربــــة. وقد ذكر 
ألبــــي أنه كتب النص عن أمــــه بالتبني، وعن 
اســــتبدادها الذي لم يطقه في يوم من الأيام. 
ورغم تجســــيده صــــورة قبيحة لهــــا اعترف، 
في الوقــــت ذاته، بأن التجربــــة كانت بمثابة 

التعزية بموتها.
تخلص وطفاء حمادي في كتابها ”سقوط 
المحرمــــات: ملامح نســــوية عربية فــــي النقد 
المســــرحي“ إلــــى أنّ نضال الأشــــقر اعتمدت 
علــــى الجســــد كحامــــل لرؤيتهــــا البصريــــة 
والإخراجية، ضمن مــــا أطلقت عليه ”صناعة 
مســــرح الحواس“…، وما اهتمامها بالجسد 
إلاّ دلالــــة علــــى الرغبة في إظهــــار المرأة بكل 
كيانهــــا وأحاسيســــها، إضافةً إلــــى ما تقوم 
بــــه من البحــــث عــــن الوعي والوصــــول إلى 

الإحساس بالهوية الجماعية والفردية.

حكي نسوان: المرأة وعورات المجتمع 

المســــرحية  والمخرجــــة  الكاتبــــة  قدمــــت 
اللبنانيــــة لينــــا خوري في مســــرحية ”حكي 
نســــوان“، بعــــد صــــراع طويــــل مــــع الرقابة 
اســــتغرق عاماً ونصف العام، من خلال أداء 
أربع ممثلات (ندى أبوخالد، وزينب عســــاف، 
وكارول عمــــون، وانجــــو ريحانــــي)، اثنتــــي 
عشــــرة لوحــــةً تباعاً في شــــكل مونولوجات، 
أو حــــوارات مــــن طــــرف واحد فــــي محاكاة 
لإثنتي عشرة قصة لواقع الأنثى في المجتمع 
اللبنانــــي. وقد تميــــزت هــــذه المونولوجات 
بجرأة وصلــــت إلى حد القســــوة على الذات 
وعلــــى المشــــاهد، وكأنهــــا تحــــاول أن تضع 
مرآةً مكبرةً على الخشــــبة لتــــري المتلقين من 
خلالها ما تعــــدّه عوراتٍ للمجتمع في تعامله 

مع المرأة.
وجاء الســــرد في المســــرحية على خلفية 
لعبة الإضاءة والموسيقى التصويرية ليوحي 
بــــأن الواقــــع النســــوي يتــــراوح بــــين ذروة 
التراجيديا والملهاة التي تصل إلى الكوميديا 

الصرف.
صاعــــق  بهجــــوم  المســــرحية  تنطلــــق   
للممثلات الأربع على المشــــاهدين بالكلام عن 
الأســــماء الفصحــــى والعامية لعضــــو المرأة 
التناســــلي، وينتهين إلى نتيجة تتلخص في 
الدعوة إلى تجاهل هذا العضو من جســــدها 
”وتركه في حال سبيله“ كأنه لعنة أو شتيمة.

فــــي هذا العــــرض تقوم إحــــدى الممثلات 

بتقــــديم كل مونولوج بقالب يضفــــي الكثير 
من الجدية عليه عبر الإشــــارة إلى أنه رواية 
حقيقيــــة قالتهــــا امرأة ما لمخرجــــة العرض. 
وعندما ينطلق المونولوج على لسان إحداهن 
تشــــاركها الممثلات الأخريات في لعب الدور 
الذي يكمل المشــــهد حتى وإن كان هذا الدور 

لرجل.
مــــن القضايــــا التــــي تثيرها المســــرحية 
الاغتصاب في ســــن الطفولــــة على يد صديق 
الأسرة، وأعراض العادة الشهرية عند المرأة، 
والتعــــرض لتجربــــة الوقوع فريســــة لمثلية 
الجنــــس، والتحرش الجنســــي فــــي العمل، 
أو علــــى الطريق، أو في وســــائل النقل العام 
والخاص، وعمليات التجميل وأثرها النفسي 
على المرأة، والأمراض النســــائية، والأشكال 
المتعددة التي تظهر فيها النساء في المجتمع، 
وطريقــــة التعامل فيما بينهن، وتعاطي المرأة 
نفســــها مــــع أعضائهــــا الحميمــــة، وتعاطي 

المجتمع مع هذه الأعضاء.
ترتــــدي الممثلات الأربع، طــــوال العرض، 
ثياباً ســــوداء كاشــــفةً، إشــــارةً إلى أن واقع 
وأن  أســــود،  واقــــع  المجتمــــع  فــــي  المــــرأة 
المجتمع لا يســــتطيع أن يرى من المرأة سوى 
أنها جســــد للجنس، ويحاسبها على أساس 

هذه النظرية.

وتُختتم المســــرحية -التي تبدو لوحاتها 
في الظاهر كوميدية، لكنها تختزن في باطنها 
مــــرارة قمــــع المرأة فــــي المجتمــــع الذكوري- 
بصرخــــة مدويــــة مــــن الممثــــلات الأربع في 
دعــــوة إلى تغيير المجتمــــع رؤيته إلى الأمور 
الحميمة للمــــرأة، كما تقول ليلى بســــام في 
قراءتها للمسرحية (موقع إيلاف الإلكتروني، 

٦ شباط/ فبراير ٢٠٠٧).
كلام في سري: جسد مقتحم وعقل مغامر

يتناول عرض ”كلام في سري“، للمخرجة 
المصريــــة ريهــــام عبدالــــرازق، واقتباس عز 
الآنفة  درويش عن مســــرحية ”حكي نسوان“ 
الذكــــر، مشــــاكل المرأة، فــــي مصــــر خاصةً، 
والهمــــوم التي تحملها في رحلة حياتها منذ 
الطفولــــة إلى الممــــات من خــــلال وجهة نظر 

المرأة ذاتها.
ويســــتند العرض، بشــــكل أساسي، على 
ثلاث شــــخصيات نســــائية (راقصة ومغنية 
وممثلــــة)، مثلتهــــا المخرجة نفســــها، ورانيا 
زكريا، وياسمين ســــعيد، إضافة إلى شخص 
رابع مفترض بين المتلقين، في ســــرد إيقاعات 
أحــــداث حياة كل منهن، وما يتعرضن له منذ 
الطفولة من إجحاف وتهميش متعمدين، عن 

طريق الكلام والحركة الإيمائية.
هــــؤلاء النســــاء الثــــلاث يمثلــــن الجانب 
اللامرئــــي لحالة النفور التــــي يبديها الرجل 
الشــــرقي تجاه هذه الشــــرائح مــــن المجتمع، 
تتقــــدم كل واحدة لتجســــيد دورها في بؤرة 
الضوء، قد يكون ذلك لشــــعورهن بالمأزق، أو 
لتســــليط الأضواء الكاشــــفة على قضاياهن، 
وتجسيد تشنجات المجتمع وما تعانيه المرأة 
الشــــرقية من التهميش والإقصــــاء لتفرغ كل 

واحدة منهن مكبوتها النفسي. 

المسرح النسوي العربي وتحدي العالم الذكوري

عواد علي
كاتب من العراق

هؤلاء النساء الثلاث يمثلن الجانب 

اللامرئي لحالة النفور التي يبديها 

الرجل الشرقي تجاه هذه الشرائح من 

المجتمع، تتقدم كل واحدة لتجسيد 

دورها في بؤرة الضوء، قد يكون 

ذلك لشعورهن بالمأزق، أو لتسليط 

الأضواء الكاشفة على قضاياهن

الرســـم، كما إلى الحياة. سعادتها بذلك العالم 
لـــم تعمر طويلا إذ أنهـــا انفصلت عن عبدالله 
بعـــد ســـنة واحدة مـــن الزواج. وحـــين عادت 
إليـــه بعد وفـــاة والدها كانت علـــى موعد مع 

مغامرتهما المشتركة في باريس.
وكمـــا يبدو فإن مزاجيهمـــا في الزواج لم 
يكونا بمســـتوى مزاجيهما في الفن فانفصلا 
عام ١٩٥٦ بشـــكل نهائـــي. كان حامد عبدالله 
(١٩١٧ ــ ١٩٨٥) علامة فارقة في الفن التشكيلي 
العربـــي الحديـــث، غير أن ما يســـجل لتحية 
حليـــم أنها -وهـــي التي تعلمـــت على يديه- 

كانت قد أنتجت فنا أكثر مصرية من فنه.

خرافتها في النوبة 

كانـــت فكـــرة زيـــارة الفنانـــين إلى أرض 
النوبة عـــام ١٩٦١ قبل أن تغرقها مياه بحيرة 
ناصر واحدة من أفكار الأديب والوزير ثروت 
عكاشـــة. يومها تعـــرف الفنانون على واحدة 
من صور مصر التي ستختفي، صورة تحمل 
فـــي طياتها حقيقة المصريين التي تتجلى في 
طباعهم الأصلية التي لم تسقط عليها الإقامة 
في المدن الحديثة شيئا من تأثيراتها. يومها 
اهتدت تحية حليم إلى الأشكال التي يمكن أن 
تصـــوغ من خلالها أفكارها القديمة عن حياة 
الفلاحـــين وهي الأفكار التي لـــم تفارقها منذ 

الأربعينات من القرن الماضي.
كانـــت تحيـــة حليم تحلـــم بصيغة تحفظ 
للرسم قدرته على مقاومة الزمن، كما هو حال 
الإرث الجمالي الفرعوني، لذلك مدت بصرها 
إلى جمال لا يُفنى وهو جمال الروح المصرية 
فـــي حركتها بـــين العاديات، كما لـــو أن تلك 
العاديات لقى نفيســـة. هل كانـــت تلعب دور 
الموثـــق؟ وهل كانت قد قـــررت أن تضاف إلى 

الفن وظيفة توثيق العادات الاجتماعية؟ 
لم تكن واقعيتها على هذا القدر من الأمانة 
التـــي يمكـــن أن تقود إلى الخـــواء الجمالي. 
كان هناك نـــوع من الخرافة، هـــو ذلك النوع 
الذي اســـتخرجته الفنانة مـــن واقع العيش. 
وهو ما دفـــع الناقد صبحي الشـــاروني إلى 
أن ينســـب فنها إلى ”الواقعية الأســـطورية“ 
وهـــو مصطلح يمكن أن يكون رديفا للواقعية 
الســـحرية. كانـــت تحيـــة حليم ســـاحرة في 
استنطاق تفاصيل مشـــاهدها الريفية وكلها 
مشـــاهد كانـــت ماهرة فـــي أن تلهـــم طينها 

شعورا حالما.
على مدى أكثر من ســـتين سنة من الرسم 
كانت تحية حليم تصل بكائناتها إلى أقصى 
تجلياتها في البوح بأســـرار ذلك الجزء الذي 

اختفى تحت الماء، النوية وهي عاشقتها.

فن خارج الزمن

”لا تجـــري وراء الخط الخارجي أو تحافظ 
على وحدته، بل كثيرا ما يضيع جزء من ذلك 
الخط بين مســـاحتين. بذلـــك لا تقترب تحية 
حليم من أي فن قديم، ولكنها في الوقت نفسه 
لا تعتمد على الظل والنور والبعد الثالث، بل 
إنها من خـــلال اتجاهها إلى بعـــدي اللوحة 
تـــكاد تقتـــرب من الرســـوم الحائطيـــة التي 
رســـمت في القرون الوســـطى“، ولكن حسن 
ســـليمان -وهو رســـام مصري اقتبست منه 
جملتـــه- لـــم يلتفت إلى رغبـــة الفنانة في أن 

يكون فنها قديما، كما لو أنه وصفة ســـحرية 
لا يـــزال في الإمكان اســـتعمالها مـــن غير أن 
تفقد خصائصها الســـرية. كان جديدها يقيم 
في القـــديم الذي تســـحرها فيـــه قدرته على 
الإفـــلات من زمانـــه. لذلك ســـيكون عليها أن 
تبحث عن عناصر الثبـــات لكي لا تقلق هدأة 
كائناتها، وهي كائنات لا يمكن أن يخطئ أحد 

في تحديد هويتها.
المصريـــة الخالصة هـــي ابنـــة المرويات 
الشـــعبية ببســـاطة ألغازهـــا قبـــل أن تكون 
بخيـــلاء  الفرعونيـــة  التماثيـــل  صريعـــة 
جبروتها. ســـيكون عليهـــا أن تجد ثغرة بين 
حكاية وأخرى لتتسلل من خلالها إلى الفكرة 
الجماليـــة التي تقع تحت الســـطح دائما من 
غيـــر أن تفـــارق لذتها الشـــفاه التـــي تروي. 
لوحـــات تحية حليم لا تتشـــبه بالروايات من 
جهة تعلقها باللحظات الشعرية التي تنطوي 
عليهـــا الصور، غيـــر أنها في الوقت نفســـه 
لا تخســـر شـــيئا من جمالها إن تحولت إلى 

روايات لا تنسب إلى أحد بعينه.    

لا يـــزال في إمكان رســـوم تحية حليم أن 
تروي حكايات عن زمن الفلاحين الذي هو من 
وجهة نظر الفنانة يقيم في المســـتقبل. وهي 
فكرة تهب من خلالها الفنانة رسومها القدرة 
على أن تكون موجودة كما لو أنها كانت مرآة 

ساحر، وهبته الطبيعة نبوءة أحوالها.
بالنسبة لرســـامة بحجم تحية حليم فإن 
عالما تنشـــئه من خيالها الغارق في مصريته 
ســـيكون أقـــرب إلـــى الحقيقـــة مما ســـنراه 
لاحقا في الواقع؛ ذلـــك لأن الفن يعيد تعريف 
الوقائع بما ينســـجم مع خيالها. كانت تحية 
حليم التـــي توفيت عـــام ٢٠٠٣ فنانة الوقائع 

المتخيلة.

إنجي أفلاطون رسامة الثورة الدائمة 

”لم يكن من الســـهل تصنيفها“، قيلت تلك 
الجملـــة غير مرة فـــي محاولـــة التملص من 
محاولة وضعها في مكان بعينه؛ فابنة الطبقة 
الأرســـتقراطية لم ترتق السلم إلى الأعلى بل 
فعلـــت العكس حين هبطـــت لتنضم إلى رؤى 
الفقـــراء، وحين ذهبت إلى المعتقل بدلا من أن 

تكون في قصر عائلتها.
تأكد للكثيرين أن تلك الفنانة والناشـــطة 
النســـوية اختـــارت أن تمضي فـــي الطريق 
الصعبـــة. أمـــا حـــين تخلـــت عن أســـلوبها 
الســـريالي في الرســـم واتخذت من الواقعية 
التعبيريـــة منهجـــا فنيـــا لها فقـــد كانت قد 
صنعـــت معادلـــة متوازنـــة بين مـــا هو فني 

وإنساني، لكن ضمن إطار سياسي.

لوحة تحية حليم

لا تقترب تحية حليم من أي فن 

قديم، ولكنها في الوقت نفسه 

لا تعتمد على الظل والنور والبعد 

الثالث، بل إنها من خلال اتجاهها 

إلى بعدي اللوحة تكاد تقترب من 

الرسوم الحائطية التي رسمت في 

القرون الوسطى



بجـــدران  الممزقّـــة  بغـــداد  أودّع  وأنـــا   {
الـ“صبّات“، المُرتّقة بالمحبّة، المطرّزة بالفرح، 
الكاتمة أحزانها، الخازنة تاريخها، المشـــرئبّة 
بعنقها نحو الأمل، المتعالية فوق سخام الردّة، 
انتابنـــي شـــعور عابر مفاده بأن تلـــك المدينة 
العظيمة أصبـــح قدرها النهـــوض من كبوتها 
المتعاقبـــة على مر الزمان، ولـــم تحل يوما أيّ 
غربـــان ســـود، مهمـــا حاولـــت، دون نهوضها 
المؤكد، كمـــا لو كان الأمر ضـــرورة أو حتمية 
تاريخية، لكن الســـؤال المعذّب: متى سيحدث 

ذلك وكم سيستغرق الأمر؟

مطار بغداد: الصدمة الأولى

مـــا إن تحطّ فـــي مطار بغـــداد، حتى تدرك 
الإهمـــال والتردي وتراجع مســـتوى الخدمات 
وعـــدم حـــدوث أيّ تطويـــرات أو إضافات منذ 
إنشائه أواخر سبعينات القرن الماضي، ولولا 
الترميمـــات التـــي أجرتها القـــوات الأميركية 
للمدرجات ومسارب الطائرات لحاجتها الماسّة 
لاستخدامها في عملياتها اللوجستية، بعد أن 
تضـــررت بفعل القصـــف، لكانـــت حالته يرثى 
لها، بينما بقيت صالات اســـتقبال المسافرين 
ومنافذ الوصول والمغادرة على حالها واعتلت 
الرطوبـــة الجـــدران وأكل الصـــدأ المنحوتات 
النحاســـية التي كانت تتصـــدر قاعة الوصول 

وتمثّل مراحل من حضارة وادي الرافدين.
وثمّـــة مؤشـــرات صغيـــرة قـــد تشـــكل في 
مجملهـــا الانطباع الأول الـــذي يمكن أن يخرج 
به الزائر أوّل مرّة، تتمثل بالمســـتوى المتدني 
للنظافـــة وعدم اســـتخدام التقنيـــات الحديثة 
في الحمّامات وســـلوكيات موظفي الاســـتقبال 
ورجـــال الأمن وســـذاجة التصاميـــم الداخلية 
والديكـــورات وغيرها الكثيـــر، ولا يعدم الزائر 
الغريب أسباب الانطباع الســـلبي منذ الوهلة 
الأولـــى والإحســـاس المربـــك الـــذي يوحي له 
بأنّـــه يـــزور بلدًا من بلـــدان العالـــم الثالث أو 
بلـــدًا متخلفًا في الحقيقـــة، فالأزياء المتفاوتة 
الألوان والتصميم لرجال الشـــرطة وتدخلاتهم 
الفجة في عملية اســـتلام الأمتعـــة واختراقهم 
صفوف المســـافرين مع أقاربهم للتوســـط لهم 
ومناداتهم على بعضهـــم بالصياح أو الزعيق 
وكثرة الموظفـــات المســـنّات اللواتي يرتدين 
أزياء شعبية سوداء مع أغطية رأس عشوائية، 
جميعها مؤشـــرات ســـلبية توصل على الفور 
رســـالة مباشـــرة إلى الزائر مفادها أنّه يدخل 

عالمًا ثالثا متخلفًا من الطراز الأوّل.
وإذا مـــا أضفنا إلـــى ذلك كثـــرة النداءات 
الداخلية وأصوات الموظفـــات اللواتي يتلون 
تلك النـــداءات وإنكليزيتهـــنّ المضحكة، يكون 

الانطباع قد اكتمل تمامًا في الواقع.

شركات أمنية

لقد سيطرت شركات وأشخاص ومجاميع 
تابعـــة لأحـــد الأحـــزاب الإســـلامية على عمل 
المطار والشـــركات الرديفة العاملة فيه، ضمن 
عمليـــة توزيع الحصـــص واقتســـام المغانم 
بين تلـــك الأحزاب، فكان الوضـــع كارثيا بكل 
ما تعنيـــه الكلمة من معنـــى، إذ امتلأ المطار 
بأنصاف الأميين وتـــردت الخدامات وأبعدت 
أغلـــب الكفـــاءات والمتخصصيـــن الذيـــن لا 
يدينون بالولاء للجهة السياسية التي تهيمن 
عليـــه، وفرضت الأتاوات بواســـطة الكثير من 
المشـــاريع المشـــبوهة مثل تاكســـي المطار 
وشركة فلاي بغداد الخاصة المملوكة لبعض 
المتنفذيـــن، بينما ســـجل مســـتوى الطيران 
ودرجة الأمـــان لدى الخطوط الجوية العراقية 
انخفاضـــا مريعـــا أدى فـــي المحصلـــة لمنع 
دخـــول طائرات الخطـــوط الجويـــة العراقية 

الأجواء الأوربية قبل عام.
وعلى الرغم من البنـــى التحتية الممتازة 
التي أنشـــئت في مرحلة التأســـيس، من طرق 
التفافية وصالات اســـتقبال ومغـــادرة وتعدد 
مســـتويات المبانـــي والطريـــق العـــام الذي 
يربـــط المطـــار بالعاصمة بغـــداد، إلاّ أن تلك 
البنـــى التحتية أصبحت خـــارج الخدمة الآن 
بســـبب النظام الأمني الغريـــب والمعقد الذي 
ابتكـــره الأميـــركان عندما كانوا يســـيطرون 
على المطـــار، قبل أن يغادروا ويســـلموا تلك 
المواقع لشـــركات الحماية الأمنيـــة الخاصّة 
التي ســـرعان مـــا تحولت إلى شـــركات أمنية 
تابعة للجهات السياسية المهيمنة ظلت تسير 
وفق نهـــج ســـابقاتها الأميركيـــة، فاقترحوا 
ما يســـمى بـ“ســـاحة عباس بن فرناس“ وهي 
محطة عشوائية تتوســـط الطريق الرابط بين 
بغداد والمطار، يُجبر المسافرون على النزول 
فيهـــا ليتعرضـــوا لشـــتى أنواع الاســـتغلال 
البشـــع والتفتيش المذل الذي يبدأ بإخضاع 
الأمتعة لأجهزة الكشـــف ولا ينتهي بفحصها 

مـــن قبل الـــكلاب البوليســـية، قبـــل أن يُجبر 
المسافرون من جديد على إعادة رزم حقائبهم 
في الســـيارات بطريقة معذبة، وعند الوصول 
إلى المطار تخضع الحقائب نفسها للتفتيش 
ثانيـــة وثالثة بأجهـــزة الكشـــف الإلكترونية 
وتعريضها للكلاب البوليســـية مجددًا، وقبل 
الدخول إلى صالة المغـــادرة يتعرض الركاب 
وحقائبهـــم لآليـــة التفتيش نفســـها وبطريقة 
معقدة ومذلة، حتى يكفر المســـافر بالســـاعة 
التي أنتوى فيها السفر عن طريق مطار بغداد.
ويعود تاريخ إنشاء المطار إلى عامي 1979 
و1982، بواســـطة شركات فرنسية وبريطانية، 
وكلّـــف إنشـــاؤه أكثر مـــن 900 مليـــون دولار، 
وكان مصممًا للاستخدام المدني والعسكري، 
وعقب حرب الخليج الثانية، توقفت نشـــاطات 
المطار بصورة كلية باستثناء بعض الرحلات 
المحليـــة والرحـــلات الخيرية لنقـــل الأدوية 

والغذاء.
وأثنـــاء غزو العراق في العام 2003 تمكّنت 
القـــوات الأميركيـــة فـــي 3 أبريل مـــن احتلال 
المطار بعد معارك ضارية استمرت ثلاثة أيّام، 
وبحلـــول منتصـــف 2003 تحـــول المطار إلى 
معســـكر للجيش الأميركي يضم ما يقارب 10 

آلاف جندي.
قبـــل أن يســـمح للطيران المدنـــي بالعمل 
فيه، لكنه تعرض بصورة متكررة إلى هجمات 
صاروخية من قبل الجماعات المســـلحة، فتم 
إغلاقـــه في 8 نوفمبـــر 2004 بأوامر من رئيس 
الوزراء في الحكومـــة العراقية المؤقتة آنذاك 
إياد علاوي في أعقاب أحداث الفلوجة، قبل أن 

يتم افتتاحه من جديد.

تقطيع أوصال المدينة

فـــي الطريق مـــن مطـــار بغداد إلـــى قلب 
العاصمـــة يصادفـــك الطريـــق الدولـــي الذي 
صرفـــت عليه مئات الملايين من الدولارات من 
أجل إعـــادة تأهيله، لكنّه بقي فـــي المحصلة 
طريقًـــا تمـــلأه الحفـــر والمطبّـــات واللافتات 
العملاقـــة لبعض السياســـيين مثبتة بطريقة 
عشوائية، لكنه مع ذلك يوحي للقادمين الجدد 
إلى بغداد بالراحة النســـبية، لا ســـيّما منظر 
النخل الحميـــم الذي أخذ ينمـــو على جانبي 
الطريـــق وفـــي الجزرة الوســـطية الفســـيحة 
للغايـــة، لكـــن ما إن تصـــل مشـــارف المدينة 
الكبيرة حتى تأخذك الطريق إلى متاهة معقدة 
تتخللها نقاط التفتيش وكتل الكونكريت التي 

تقطّع أوصال بغداد.
كان ســـائق ســـيّارة الأجـــرة يشـــكو طول 
الوقت مـــن كثرة المواكب والســـرادقات التي 

بدأ البعض بنصبها لتتوســـط الطرق العامة 
وتقطعها أمام الســـيارات، الأمر الذي يضطر 
الســـائقين إلـــى الالتفاف والبحـــث عن طرق 

سالكة قد توصل المسافر إلى غايته.
وصلت فندق عشتار شيراتون في الساعة 
العاشرة صباحا حسب الحجز المسبق الذي 
يفتـــرض ترتيبه بواســـطة اللجنـــة المنظمة 
لمعرض بغـــداد الدولي للكتـــاب، لكن موظف 
الاستقبال أخبرني بعدم وجود حجز باسمي، 
ونظرا إلـــى كوني متعبا وأعانـــي من ارهاق 
رحلة طويلة امتدت من أمستردام إلى دبي ثم 
إلى بغـــداد، فقد طلبت منه حجـــز غرفة لليلة 

واحدة ريثما أتأكد من الحجز لاحقا.
دفعت ورقة مئة دولار للموظف واســـتلمت 
غرفتـــي التي لم تكن مجـــرّد غرفة في الحقيقة 
بل جناح كبير فيه صالة مناســـبة وغرفة نوم 
وحمّام واســـع، فأخذت دوشًا مريحا ثم عملت 
لنفســـي فنجان قهوة نســـكافيه ورحت أتأمل 
بغداد تحت شـــمس الظهيـــرة القائظة ودجلة 
ة يســـير متهاديا نحو الجنوب،  بمياهه البنيَّ
ومن بعيد لمحت المنطقة الخضراء وأبنيتها 
الكبيرة عبر النهر ثم اســـتدرت يسارًا لأكحّل 
عينيّ بمنظر المنائر والنخيل المتطاول الذي 
بـــدا في تلـــك اللحظة غيـــر عابئ بمـــا حوله، 
يحتضن حماماته وطلعه الخجول ويتســـامى 
وســـط الهجير، وما أن دخّنت ســـيجارتي في 
الشـــرفة عـــدت للغرفة المكيفـــة وتمددت على 
السرير محاولا النوم وتعويض الإجهاد، لكن 
النوم جافانـــي وراحت صور بغـــداد تضغط 

علـــى مخيلتي، ومـــا إن غفـــوت لبرهة، حتى 
رن جرس الهاتف الداخلـــي ليخبرني موظف 
الاســـتقبال بوجـــود صحافية ترغـــب بإجراء 

حوار معي.

أمنيات العاشقين

كان فندق عشتار شيراتون في الثمانينات 
مـــن القـــرن الماضـــي أحـــد عجائـــب بغداد 
المدهشـــة بمصعده الزجاجي الذي يطلّ على 
المدينة من الطوابق العليا بمشـــهد ســـاحر، 
لكنّـــه الآن فقـــد بريقـــه وتـــردت الخدمات فيه 
وانخلعـــت أرضياتـــه وبات مصعـــده العتيد 
يرتـــج كما لو كان عربة قطار هرم، لكن نافورة 
الميـــاه الرقراقـــة ما زالت تنبثـــق تحت أقدام 
عشتار النحاســـية التي تتوسط باحة الفندق 

ذات السقوف الزجاجية الشاهقة.
وفـــي الصباح الباكـــر لم يبخـــل المطعم 
فـــي توفير شـــتّى أنواع الأطعمـــة التي أفتقد 
أغلبهـــا فـــي منفـــاي، فصحوت في الســـاعة 
السادســـة صباحا ونزلت لتناول الفطور قبل 
أن أمضي في جولـــة صباحية باتّجاه حدائق 
شـــارع أبو نؤاس، إذ طالما أحرص على عدم 
تفويت صباحات بغداد الرائقة قرب نهر دجلة 
حيث ترســـم طيور الفواخت أقواسها الآسرة 

ويهدهد هديلها المهادن الروح الملتاعة.
ففـــي تلك اللحظات أصغـــي لرقرقة المياه 
في الســـواقي الصغيرة وأشـــمّ رائحة التربة 
المنـــداة وأقـــرأ على لحـــاء الأشـــجار الهرمة 
أمنيات العاشـــقين. وقبل أن تتوسط الشمس 
قبّة الســـماء وترتفع درجات الحـــرارة، أعود 
أدراجي إلى الفندق لأخـــذ حمامي الصباحي 

واحتسي قهوتي وأدخّن سيجارتي الأولى.
في بغداد تجتمع النقائض كما لم تجتمع 
فـــي أيّ مدينة فـــي الدنيا، ففـــي الوقت الذي 
منعـــت فيـــه الســـلطات تعاطي المشـــروبات 
الروحيـــة داخـــل الفندق، تصدح الموســـيقى 
الشـــعبية وتهتـــز خصـــور الراقصـــات حتى 
الصباح في النـــوادي الليلية التي تتكاثر في 
منطقـــة الفنـــادق الكبرى، تلك النـــوادي التي 
تزدحم بالمســـؤولين الذين يسوّقون أنفسهم 
فـــي النهـــار كأعضاء في الأحزاب الإســـلامية 
ويتمثلون الورع والإيمان ويســـمون جباههم 
بعلامات الســـجود، لكنّهم فـــي الليل يقرعون 
الـــكأس ويعلّقون أوراق الـــدولار على خصور 
الراقصـــات وصدورهـــن، بينمـــا يقـــف أفراد 
ســـيّاراتهم  يحرســـون  خارجًـــا  حماياتهـــم 
الخاصـــة خوفًـــا مـــن تفخيخهـــا، ويحـــرص 
أسيادهم على إرسال أطباق الطعام والشراب 
لهـــم مـــن المطاعم الملحقـــة بتلـــك النوادي، 

وأحيانًـــا يرســـلون الأراجيل كي لا يشـــعروا 
بالسأم.

وليـــس بعيـــدا عن هـــذا المشـــهد، يفترش 
الصبيّـــة وبعـــض الفتيات المشـــردات الأرض 
خلـــف الجـــدران الكونكريتيـــة العملاقة طمعا 
في بقايا الطعام المتبقي من فضلات الســـواق 
وســـط حدائق الفنادق يلاحقهـــم عمال الخدمة 
النبغلاديشـــيون بالعصـــي خـــوف أن يُفســـد 
منظرهم المهلهل متعة الزبائن المهمين عندما 

يخرجون من سهرتهم.

مظاهر سريالية 

فـــي شـــارع الســـعدون، ليس بعيـــدا عن 
منطقـــة الفنـــادق الكبـــرى، تنتشـــر محلات 
بيع المشـــروبات الروحيـــة، حيث يجد المرء 
شـــتى الأنواع والأصناف النادرة، لكن أبواب 
تلك المحـــلات مغلقة بالحديـــد الصلد بينما 
يكتفـــي الباعة فـــي التعامل مـــع زبائنهم من 
كـــوى صغيـــرة بالـــكاد تكفي لتمريـــر قناني 
البيرة وغيرها، بعد أن شـــهدت تلك المحلات 
الكثيـــر من الهجمـــات المســـلحة على أيدي 
أفراد الميليشيات المتشدّدة أدت لقتل الكثير 
من الباعة الـــذي غالبيتهم من المســـيحيين 
والإيزيديين، بينما ينتشـــر بائعـــو المازات 
بعرباتهم الخشـــبية المنـــارة بالأضوية قرب 
تلك المحلات عارضين بضاعتهم من الباقلاء 

المسلوقة والحمص والمخلل والليمون.
في شـــارع السعدون الشـــهير ما إن يحلّ 
الليل، حتى ينتشـــر بائعو الأكبـــاد واللحوم 
المشـــوية فوق الأرصفة ناشـــرين طاولاتهم 
وكراســـيهم البلاســـتيكية، وإلى الأمام قليلاً 
يخرجن بعض فتيـــات الليل فزعات بملابس 
الرقص من أحد الملاهي فيتناهبهنّ ســـائقو 
ســـيارات الأجرة الذين يفرّون بهن مسرعين، 
بعد حـــدوث مداهمة من إحدى الميليشـــيات 
الإســـلامية للملهى الـــذي لم يدفـــع صاحبه 
الأتـــاوة لهـــم في تلـــك الليلة على مـــا يبدو، 
وفي الشـــارع الموازي ينشغل بعض الشباب 
بنصب ســـرادق عزاء كبير استعدادا لمواكب 
الزائرين الذين ســـيأتون مشـــيا من ضواحي 
المدينـــة باتّجـــاه مرقد الإمـــام الكاظم، وهو 
الإمام موســـى بن جعفـــر بن محمـــد، الإمام 
الســـابع عند الشـــيعة الإثني عشرية، قضى 
ردحـــا طويلا من حياته في ســـجون الخليفة 
العباســـي هارون الرشـــيد حتـــى مات تحت 
التعذيـــب، ويقـــع مرقـــده الفخم فـــي منطقة 
الكاظمية التي ســـميت باســـمه شمال بغداد 
بعد أن لُقب بالإمام الكاظم لقوة صبره وزهده 

وقدرته على كظم الغيظ.

مشاهدات صادمة وظواهر محيرة

بغداد الحاضرة في اللحظة العصيبة

محمد حياوي 
كاتب من العراق

بغداد كما تخيلها الفنان العراقي محمود عبود

تحقيقالثقافي

في شارع السعدون، تنتشر محلات 

بيع المشروبات الروحية، حيث 

يجد المرء شتى الأنواع والأصناف 

النادرة، لكن أبواب تلك المحلات 

مغلقة بالحديد الصلد بينما يكتفي 

الباعة في التعامل مع زبائنهم 

من كوى صغيرة بالكاد تكفي 

لتمرير قناني البيرة وغيرها، بعد أن 

شهدت تلك المحلات الكثير من 

الهجمات المسلحة على أيدي أفراد 

دة أدت لقتل 
ّ

الميليشيات المتشد

الكثير من الباعة الذي غالبيتهم 

من المسيحيين والإيزيديين
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في  يقــــدم ”صالــــون النحــــت“  } القاهــرة – 
دورته الثانية المنعقدة في قصر الفنون بدار 
الأوبرا صورة بانورامية للمشــــهد التشكيلي 
المصــــري المعاصر في ميــــدان النحت، حيث 
يحتضــــن أعمــــال 57 فنانــــا من مُســــتعمري 
الفــــراغ ومُطوّعي الغرانيت والحديد والرخام 

والخشب والخامات المختلفة.
حيــــن تتماهــــى الأمكنــــة التاريخيــــة مع 
الثقافيــــة، تتحول  وإشــــعاعاتها  مقتنياتهــــا 
الأفكار إلى أجنحة محلقة، وتصل الأطروحات 
والــــرؤى الإبداعيــــة إلى غاياتها المنشــــودة، 
محدثة أثرا تنويريّا قوامه الإدهاش والإمتاع 
والتغذيــــة الروحيــــة. هكــــذا، يطلــــق ”قصــــر 
الفنــــون“ الفريد في ســــاحة الأوبرا المصرية 
رســــالاته المعرفيــــة والجماليــــة التي تمتزج 
فيها سمات الحضارة والعراقة، ومستجدات 
التقنيــــات العصرية في المذاهــــب والتيارات 

الفنية.
أحــــد أبــــرز  يجسّــــد ”صالــــون النحــــت“ 
الكرنفــــالات النوعيــــة التي يثــــري بها ”قصر 
الفنون“ الحركة التشــــكيلية فــــي مصر، نظرا 

لخصوصية هذا الفن منذ 
عهد الفراعنة وتماثيلهم 

الخالدة، وصولا إلى 
عصر النهضة 

وعمالقة التعامل 
مع الحجارة من 
المثّالين الرواد 

وتلاميذهم الأفذاذ 
من مشكّلي قوة 
مصر الناعمة، 

التي بلغت ذروة 
تأثيرها في النصف 

الأول من القرن 
الماضي.

انطلقت الدورة 
الثانية لصالون 

النحت في 18 سبتمبر 
الجاري، وتستمر 

حتى 7 أكتوبر المقبل، 
وتأتي بعد ثلاثة عشر 

عاما من الدورة الأولى، 
التي اقتصرت على الخامات 

النبيلة في ذلك الوقت.
تضــــم الــــدورة الجديدة 57 
فنانــــا مــــن أجيــــال واتجاهات 

حررت  وقــــد  مختلفة، 
العليــــا  اللجنــــة 

فــــي  للصالــــون 
المــــرة  هــــذه 

ل  عمــــا لأ ا

المشاركة من كافة القيود والشروط، باستثناء 
عدد القطع المعروضــــة، إذ يتضمن الصالون 

عملين على الأكثر لكل فنان.
يجــــد المتجول في قاعات وردهات القصر 
التاريخي الفســــيح ذاته منفتحا على خارطة 
فــــن النحــــت المعاصر في مصــــر، بتنويعاته 
المتعــــددة  وخاماتــــه  المتنوعــــة،  وطرائقــــه 
بين الغرانيــــت والحديد والرخام والخشــــب 
والجبس والخزف والبوليستر وغيرها، التي 
يُطوّعها بسلاسة مُلاّك الفراغ الجدد بأصابع 

مُبصرة.
تتألف اللجنة العليــــا للمعرض من نخبة 
من التشكيليين البارزين، منهم: خالد سرور، 
عصــــام درويش، إيهــــاب اللبــــان وعبدالعزيز 
صعب. ويكرم الصالون ثلاثة من رموز النحت 
في مصر، هم: فــــاروق إبراهيــــم، عبدالهادي 

الوشاحي وكمال عبيد.

حلقات متصلة

من حلقات الإبـــداع المتصلة في صالون 
النحت، تأتي تجربة الفنان كمال عبيد (1918-

2002)، عضو جماعة ”الفن والحياة“، وتمثل 
أعمالـــه البرونزية حالات الشـــموخ للبشـــر، 
والتوثـــب والانطـــلاق للكائنـــات مـــن طيور 
وحيوانـــات، فـــي رؤية بنائية تســـتوعب 
اتجاهه الخاص بأبعاده الموضوعية 

والرمزية.
تنفتـــح تجربـــة كمـــال عبيد 
الإغريقـــي  الأســـلوبين  علـــى 
تعبيراته  وتميـــل  والفرعوني، 
وإبراز  والوضـــوح،  القوة  إلى 
الصفـــات الأصيلة لما يصوّره، 
علـــى  الإنســـان  قـــدرة  مثـــل 
الإرادة،  وفـــرض  الســـيطرة 
وســـرعته،  الأرنـــب  وخفـــة 

ووداعة الحمامة ورقتها.
النحّات  تكوينـــات  وتتســـم 
-1936) الوشـــاحي  عبدالهـــادى 
والرشـــاقة،  بالانســـيابية   (2013
فالبشـــر يبدون كمـــا لو أنهم 
عازفون في فرقة موسيقية 
باليـــه،  راقصـــو  أو 
التشـــكيلات  وتحتفـــظ 
المرهفـــة بأنغـــام داخلية 
وضمنيـــة تفيض تلقائيّا من خلال 
يرصدها  التـــي  الدراميـــة  اللحظـــة 

الفنان.
تنطـــق أعمال الوشـــاحي بلغة التحرر 
وروح التمـــرد وتقنيـــات الحداثـــة وبلاغة 
المعماريـــات الموروثة من الفـــن الإغريقي 
الفـــن  وتفصيـــلات 
الفرعوني، وتحقق أعمال 
الفنـــان رؤيـــة مغايـــرة 
فـــي مـــا يخـــص نقاط 
يثور  حيث  الارتـــكاز، 
الشكل على القوانين 
منطلقا  المألوفـــة، 
وتناســـق  بدائرية 

نحـــو احتلال الفراغ بأكملـــه وكأنه في حالة 
تحليق وطيران.

أمـــا الفنـــان الثالـــث المكـــرم فـــي صالون 
النحت فهو فاروق إبراهيم (1937-2010)، نقيب 
التشـــكيليين الأســـبق، يقـــدم من خـــلال خامة 
البوليستر وغيرها تنويعات بصرية متوازنة، 
تبرز المرح الإنساني والبهجة والأمل، كما في 
تكوين الأزيـــاء المتطايرة، والفتـــاة الراقصة، 

وغيرهما.
يجـــرد الفنان الجســـد، مختـــزلا تفاصيله 
الزائدة، ليغدو طقســـا منســـجما مـــع المناخ 
الســـائد حوله، فيشتبك البشـــري والكوني في 
نســـق تعبيري. وتمنح هذه الخصائص الفنية 
فاروق إبراهيم طاقـــة تمكنه من قراءة الأعماق 

النفسية للشخصيات التى يصوّرها.

سمات الهوية

يحفـــل صالـــون النحـــت بتجـــارب تعكس 
الهويـــة المصرية مـــن خلال ملامـــح الوجوه 
والمضاميـــن الاجتماعيـــة والقيـــم الروحيـــة 
الشـــعبية  والأجـــواء  والدينيـــة  والإيمانيـــة 
وغيرهـــا، وفي هذا الإطار تأتـــي أعمال المثّال 
محمـــد الفيومي، الـــذي يقـــدم بورتريه الرجل 
المصـــري البســـيط بجلبابـــه وغطـــاء رأســـه 
وجسده المترهل وجلسته الأرضية وابتسامته 
الراضية. ويستوحي جمال عبدالناصر مفردات 
وعناصر الفلكلور وأيقونات الثقافة الشفاهية 
الموروثـــة في بنـــاء أخيلته التـــي تنفتح على 
الحكايات والأســـاطير والأحلام. ويحفر سعيد 
بدر الغرانيت الصلد بحساســـية فائقة صانعا 
منـــه صحائـــف تســـتوعب نقوشـــا ورمـــوزا 
وخطوطـــا تفتـــح الذاكرة علـــى خزائن بصرية 

ومعرفية محفورة في الوجدان الجمعي.
فـــي أعمال عصـــام درويش وناثـــان دوس 
البرونزيـــة، يكشـــف الرأس الآدمـــي جوانياته 
وما يعتمل في الداخل الإنســـاني من صراعات 
وهواجـــس وأفكار قـــد تؤدي إلـــى الجنون أو 
الهلاك، ولا يمتلك الإنســـان من أجل غد محتمل 
غير المقاومة. وينحاز الفنان عبدالعزيز صعب 
لخامة الخشـــب، مشكلا بها حيواناته المنزلية 

التي تقطر وضاءة وألفة.
”صالون النحت“، في دورته الثانية، تمثيل 
نوعي جيـــد لأبرز ثيمات وتيـــارات النحت في 
مصر، وصوت من أصوات القوة الناعمة يداعب 
المخيلة البصرية الراغبة في الشحن الجمالي، 

في واقع تسوده الملوثات.

{قصر الفنون} {صالون النحت}.. الا مصريا في لقاء الأجيال بـ
ّ
57 مث

بصرة تستعمر الفراغ
ُ
الأصابع الم

نحتالثقافي

شريف الشافعي 
كاتب مصري

يجسد {صالون النحت} أحد أبرز 

الكرنفالات النوعية التي يثري بها 

{قصر الفنون} الحركة التشكيلية 

في مصر، نظرا لخصوصية هذا 

الفن منذ عهد الفراعنة وتماثيلهم 

الخالدة، وصولا إلى عصر النهضة 

وعمالقة التعامل مع الحجارة
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أتي بعد ثلاثة عشر 

ما من الدورة الأولى، 
ي اقتصرت على الخامات

بيلة في ذلك الوقت.
57 تضــــم الــــدورة الجديدة
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} شفشاون (المغرب) - تسرق بلدة شفشاون 
الصغيرة في شـــمال المغرب قلوب الكثير من 
الســـياح، فهي تُعرف بـ“اللؤلؤة الزرقاء“ لأنها 
مطليـــة باللـــون الأزرق وهـــو مـــا يميزها عن 
غيرها من المدن القديمة، كما أنها تعد واحدة 
مـــن أرخص المقاصد الســـياحية في المغرب، 

مقارنة بالمضيق ومرتيل وطنجة.
وهناك عـــدة نظريـــات وراء الطلاء الأزرق 
القائم على التلك أو الطباشير. ويقول البعض 
إنـــه يحمـــي البعوض ويســـهّل درجـــة حرارة 
معتدلة داخل المنـــازل، بينما يؤكد آخرون أن 
اللاجئين اليهـــود الذين فروا مـــن الاضطهاد 
النـــازي في أوروبا فـــي الثلاثينات كانوا وراء 
خيـــار تذكيرهم بالســـماء والجنـــة. وتقع هذه 
البلـــدة فـــي جبال الريـــف، وهي أحـــد مواقع 

التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010.
وتلفت النعـــال الملونـــة المصنوعة يدويا 
والهدايـــا التذكارية المعلقة بدقة على الحائط، 
الانتبـــاه منذ دخـــول البلدة القديمـــة من باب 

العين، بالإضافة إلى وجود لافتة معلقة لمطعم 
صيني، مما يدل على أن المدينة تحظى بشعبية 

كبيرة بين عدد متزايد من السياح الصينيين.
إن التجـــول في الشـــوارع الضيقة والأزقة 
الحادة في شفشـــاون يتطلب القليل من القدرة 
علـــى التحمل والكعـــب المنخفض، خاصة في 

فصل الصيف تحت أشعة الشمس الحارقة.
وتأسســـت شفشـــاون عـــام 1471 علـــى يد 
مـــولاي علي بن موســـى بـــن راشـــد العلمي، 
الذي اســـتخدمها كحصـــن للحماية من الغزاة 

البرتغاليين.
ويمكن الحجز في فندق بالقصبة في ساحة 
أوتو الحمام، ويوفر برج الحصن هناك مناظر 

خلابة تطل على جميع جوانب شفشاون.
وتحتوي القصبة علـــى متحف إثنوغرافي 
صغيـــر ولكنه مثير للاهتمـــام يعرض الحرف 

اليدوية المغربية بالخشب والجص والبلاط.
وعند مغادرة القصبة، تظهر بســـاحة أوتو 
الحمام صور الســـكان المحليين والســـائحين 
الأجانـــب الذين يشـــترون الهدايـــا التذكارية 
ويلتقطـــون الصـــور لبعضهـــم البعـــض وهم 
يرتدون قبعات وفســـاتين شفشـــانية تقليدية، 

وقد زينت أياديهم بالحناء.

اضطررت إلى أخذ اســـتراحة من المسيرة 
الطويلة في البلدة القديمة وإرواء عطشـــي مع 
عصير البرتقال الطازج في مقهى في الســـاحة 
بالقـــرب من مطعـــم موريســـكو المزدحم الذي 

يقـــدم مجموعة متنوعة مـــن الأطباق المغربية 
بأسعار معتدلة.

الجـــو  كان  ذهنـــي  علـــى  اســـتحوذ  مـــا 
المســـترخي في الســـاحة الصغيرة، التي هي 

بعيدة كل البعـــد عن جامع الفنا المزدحمة في 
مراكش حيث يقترب الســـياح مـــن الكثير من 
حـــراس الثعابين العدوانييـــن وعرافي الحظ 
وســـيدات الحناء. والمســـجد الكبير، المطلي 
باللـــون الأبيض والبني والبيج، يزين الميدان 

بمآذنه الحجرية الثماني. 
وفي حي المـــلاح- الحي اليهودي القديم- 
يوجد متجر صغير يبيع المصابيح المصنوعة 
يدويـــا، وهو أحد المتاجر القليلة الباقية التي 
صمـــدت لـــواردات البضائـــع ”المصنوعة في 

الصين“.
وتشتهر شفشـــاون ببطانياتها المنسوجة 
الصوفيـــة،  والملابـــس  والشـــالات  يدويـــا 
بالإضافة إلى قبعات القصب الشهيرة المزينة 
بالشرابات الصوفية المنسوجة الملونة والتي 

تعد ميزة تقليدية في المنطقة الشمالية.
وهنـــاك الكثير من ريـــاض وبيت الضيافة 
للاختيـــار مـــن بينها في شفشـــاون. وتقع دار 
سوار التي تم تجديدها حديثا في حي سويقة 
الهادئ، وتوفر شققا تتميز بتصاميم معمارية 
راقية ومفروشـــة بالحـــرف اليدويـــة المحلية 
مقابل 47 دولارا في الليلة. والمنظر من شـــرفة 

السطح فوق جبال الريف فاتن.

سياحة

} مع نهاية شــــهر سبتمبر الحالي، سينتهي 
موســــم الزيارات الجماعية لجبل نيبو، التي 
تبدأ عــــادة من أعياد الميلاد كل عام، لتتحول 

هذه الزيارات إلى فردية في فصل الصيف.
ويبعــــد جبل نيبو، الــــذي يرتفع 817 مترا 
عن مســــتوى ســــطح البحر، 41 كيلومترا عن 
العاصمة الأردنية عمان، ويقدســــه المسلمون 

والمسيحيون واليهود على حد السواء.
ويــــزور هذا الجبل ســــياح مــــن كل أنحاء 
العالــــم، بواقع أكثــــر من نصف مليــــون زائر 
ســــنويا، ويتوقــــع مشــــتغلون في الســــياحة 
أن يــــزداد هــــذا العدد إلــــى أكثر مــــن مليون 
زائر في الســــنتين المقبلتين، إذا استحدثت 
الدوائــــر الســــياحية برامج جاذبة للســــياح، 
خصوصــــا وأن منطقة جبل نيبــــو تطل على 
البحر الميت، ووادي الأردن، وتعدّ من أفضل 
الأماكــــن الموجــــودة فــــي المملكــــة لأغراض 
المراقبــــة، إذ يســــتطيع الإنســــان فــــي الأيام 
الصافية والأجواء المعتدلة مشــــاهدة البحر 
الميــــت بالعيــــن المجردة إذا وقــــف على قمة 
الجبل، كما يستطيع رؤية جبال البلقاء، وكل 
فلســــطين بما فيهــــا من أماكن مقدســــة كقبة 
الصخــــرة، وأبــــراج الكنائــــس الموجودة في 
مدينة القدس العريقــــة، والجزء الجنوبي من 
دولة لبنان، وجبل الشــــيخ شمالا حتى جبال 

سيناء الواقعة في الاتجاه الجنوبي.
الثقافــــي  الناشــــط  يــــرى 
القنصل،  حنــــا  والاجتماعي 
أن  لـ“العــــرب“  حديــــث  فــــي 
منطقــــة مادبا، التي يعدّ جبل 
معالمها  مــــن  واحــــداً  نيبــــو 
الســــياحية، تعاني عموماً من 

إشكاليات عدة منها قلة الإقبال 
الســــياحي على المنطقــــة، التي 
تتوفر فيها كل أنواع السياحات 
والعلاجيــــة  التاريخيــــة 
والطبيعية والدينية وســــياحة 
بســــبب  والمغامرات،  البيئــــة 

الظروف السياســــية في الشرق 
الأوســــط والأزمات الاقتصادية 

التي تجتاح العالم.

ويقترح أن يتم العمل على جعل مادبا نقطة 
أولى في الســـياحة من خلال تشـــجيع سياحة 
الترانزيـــت، في إشـــارة إلـــى أن مطـــار عالية 
الدولـــي قريب مـــن مادبا، فبدلاً مـــن أن تجعل 
المســـافر يقضي ساعات في صالات الترانزيت 
منتظـــراً طائرتـــه يتم تنظيم برنامج ســـياحي 
لـــه لزيارة المواقع الســـياحية فـــي مادبا، كما 
يوصي بتنظيم برامج ســـياحية تراثية شعبية 
ومهرجان ســـنوي خاص بالمدينة وتشـــجيع 
الســـياحة الايكولوجية (البيئـــة والمغامرات)، 
وهي موجودة في منطقتي الموجب والهيدات.
وحول جبل نيبو، الذي يسمونه في المنطقة 
(نبا)، وهو إلـــه التجارة لدى البابليين، منطقة 
جميلة تسمى عيون موسى وهي جزء من الإرث 
الدينـــي المرتبط بطريق الحج المســـيحي من 
القـــدس إلى هذه المنطقـــة أو العكس، ويرتبط 
هذا الاسم بعصا النبي موسى، التي ضرب بها 
الأرض فانبجست المياه من 12 عين ماء، وهذه 
المياه كانت ســـبباً لإقامة النـــاس حولها، كما 
أقام حولها العديد من الرهبان، فكان من يرغب 
في الترهبن يأتي إليها، وقد وصفت الســـائحة 

ايجيريا هذه المنطقة عند زيارتها عام 394م.
فـــي العصـــر الحديث كانت عيون موســـى 
مصـــدراً لمياه مادبـــا وحولها، حاليـــاً، مزارع 
وبساتين تعتمد في سقيها على المياه نفسها، 
إذ تقســـم بالتســـاوي على العشـــائر الساكنة 
حولها وعلى مزارعها وبســـاتينها وفق قانون 

عشائري ورسمي.
تقول الراهبة راشيل ســـلمان مخامرة ”إن 
جبل نيبو يكتسب قداسته لدى الحجاج اليهود 
من كون قمته تضم رفات النبي موسى 
عليه الســـلام، لكـــن لا أحد 
يعرف موقعـــه ضبطاً، ولم 
الأثرية،  التنقيبـــات  تنجح 
التي أجراها علماء الأرض 
والآثـــار، في اكتشـــافه إلى 
الآن، وقد ذكر اسم المدينة 
فـــي التوراة هكـــذا: اصعد 
إلى جبل عباريم، هذا جبل 
نبو الـــذي في أرض موآب 

الذي قبالة أريحا“.
مخامـــرة  وتضيـــف 
أن أهميـــة المـــكان لـــدى 
المســـيحيين تعـــود إلـــى 
أنّ نبي الله موســـى عليه 
في  ودفن  توفـــي  الســـلام 
جبل نيبو، وأنه قبل وفاته 
وقف على الجبل مع قومه، 
الموعـــودة  الأرض  ورأى 
التي لم يصـــل إليها، وما 
زال موقـــع وقوفـــه علـــى 
أمـــا  موجـــوداً،  الجبـــل 
أن  فيعتقدون  المســـلمون 
هذا الجبل هـــو الذي ذُكر 
والسنة  الكريم  القرآن  في 
النبوية الشريفة في قصة 

النبي موسى.
ملك  مســـلة  وتذكـــر   
مؤاب ميشـــع مدينة نبو، 

والحروب التي دارت على جبل نيبو، وبسبب 
تلك الحـــروب هُجرت المدينـــة، وخرج الناس 
منهـــا، وبقيت على حالها مـــن ركود وهجران 
حتى القرن الرابع، حيـــث وصلت إليها قبيلة 
بدوية مســـيحية، وبنت كنيسة فيها، مما أدى 

إلى ازدهار المدينة في القرن السادس.
وزار الجبـــل البابا الراحل (يوحنا بولص 
الثانـــي)، ووقف فـــي المكان، الـــذي وقف فيه 
النبي موســـى، وتطلع إلى الأرض المقدســـة، 
إذ قد تتماهى المســـافات فـــي البعيد، نتيجة 
البخـــار المتصاعد مـــن مياه الأغـــوار ومياه 
نهر الأردن، ولكن في الليل تســـتطيع التمييز 
بين أضواء القدس والقرى الفلســـطينية، وقد 
اعتمد الفاتيـــكان هذا الجبل ضمـــن المواقع 
الدينية الخمســـة للحج المسيحي في الألفية 

الثانية.
وزادت أهمية المنطقة في العصر الحديث 
عندما اكتشـــف عام 1996 المغطس، وهو مكان 
عمادة الســـيد المســـيح، إذ افتتحه وقدســـه 
البابا يوحنا فـــي زيارته عام 2000 وعدّ معلما 

ومكاناً للحج المسيحي.
ولا يمكن الحديث عـــن جبل نيبو من دون 
ذكـــر الأب ميكيل بيشـــيريللو، وهو رجل دين 
مســـيحي إيطالي قضى 35 سنة من عمره بين 
مدينتـــي القدس ومادبا تمكن خلالها من جعل 
كنيســـة صياغة (جبل نيبو) موقعاً معترفاً به 
عالميـــاً وهو الموقع الذي يفتـــرض أن النبي 
موســـى أطلّ منه على أرض فلسطين وقال له 

الرب تراها بعينيك ولا تطأها بقدميك.
ويعد أحمـــد الوخيان، وهـــو أحد وجهاء 
عشـــيرة الوخيـــان الأردنية، بيشـــيريللو أحد 
أفراد العشيرة، بل أحد وجهائها، فقد استطاع 
هذا الرجل أن يقيم علاقات متينة مع العشائر 
العربية المسلمة، التي تسكن المنطقة، ويغير 
مســـتقبل أبنائها بحرصه علـــى تعليمهم وأن 
يشـــغلوا هـــم وظائـــف الموقع، كمـــا نمى في 
نفوســـهم الوعي بالآثار، ونجح في إدراج آثار 

مادبا على قائمة اليونســـكو للإرث الإنساني 
وكان لـــه الفضل في إعلاء شـــأن آثـــار مادبا 
سياحيا وإنشاء مدرسة الفسيفساء عام 1996 
وحرص على تأهيل خبراء فن الفسيفساء من 

أهل محافظة مادبا.
وكانت عشـــيرة الوخيـــان تمتلك الأراضي 
التـــي يقوم عليهـــا جبل نيبو وبعـــد التنقيب 
فيها اكتشفوا أنها أرض مقدسة، وقد استطاع 
الرهبـــان أن يعقدوا اتفاقية مع والد جد أحمد 
الوخيان وأقاربه لشـــراء هـــذه الأرض مقابل 
500 دينـــار أردني وشـــروط كثيـــرة، كما يقول 
الوخيـــان، منهـــا بناء مدرســـة لتعليـــم أبناء 
العشـــيرة وابتعاثهم إلـــى إيطاليا للدراســـة 
وأن يبقى مفتاح الكنيســـة لدى أبناء العشيرة 
يتوارثونه أباً عن جد، وأن يقوموا على خدمة 

الكنيسة.
وضربـــت العشـــائر العربيـــة أروع أمثلة 
الوفاء والتســـامح والمحبة عندما مرض الأب 
بيشـــيريللو، إذ وجهـــوا إليـــه رعايتهم، ولما 
اشـــتد عليه المرض سافر إلى إيطاليا للعلاج 
وتوفـــي هناك، وأوصى بأن ينقل جســـده إلى 
جبـــل نيبو لدفنه، وبعد جنازة رســـمية رفيعة 
له في إيطاليا، كما يقول الكاتب الأردني جميل 
النمـــري، تمّ الالتـــزام بوصيته فنقـــل جثمانه 
ليـــوارى الثـــرى على الأرض التـــي أحبها في 
مادبـــا إلى جانب ســـلفه، وقـــد اصطف بعض 
شـــيوخ الوخيان يتلقون التعازي مع السفير 
الإيطالي والآباء الفرانسيســـكان، وإلى جانب 
كلمة الآبـــاء فوق النعش ألقى الشـــيخ عارف 

الوخيان كلمة مؤثرة باسم الأهالي.
بات تنشـــيط الحركة السياحية في مدينة 
مادبـــا ضـــرورة لتطويـــر المدينـــة اقتصاديا 
خصوصاً وأنهـــا تمتلك جميع عناصر الجذب 
الســـياحي، ولكن يبدو أن مسؤولي السياحة 
فـــي المدينة يريـــدون أن يعملـــوا بصمت فلا 
يســـتطيع صحافي يتوجه إليهـــم أن يحصل 

على أي معلومة بسيطة.

تســــــعى عدة أطراف بمادبا إلى التركيز على زيادة الاهتمام بالســــــياحة في هذه المدينة 
ــــــة التي تملك جميع عناصر الجذب الســــــياحي، ويعد جبل نيبو من أهم المقاصد  الأردني
الطبيعية لكن لم يتم اســــــتغلاله بالشكل الأمثل لإنعاش السياحة في المنطقة، على الرغم 

من قداسيته بوصفه مرقدا لنبي موسى.
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موسى عليه السلام



} أوكلاهومــا - حــــذّر مهنــــدس الكمبيوتر 
سوبهاش كاك من أنّ الأجزاء اللازمة لتجميع 
الروبوتــــات القاتلة يمكن أن يتــــمّ تجميعها 
بســــهولة مــــن قبــــل العصابــــات الإجرامية 

والإرهابيين وطرحها في السوق السوداء.
والروبــــوت هــــو آلة قــــادرة علــــى القيام 
بأعمال مبرمجة ســــلفا، إما بإيعاز وسيطرة 
مباشرة من الإنســــان وإما بإيعاز من برامج 
كمبيوترية، هذا الســــلاح لا يتضمّن أيّ مواد 
أوليــــة باهظة الثمــــن أو يصعــــب الحصول 
عليها مــــن قبل الإرهابييــــن والطغاة وأمراء 
الحــــروب فــــي العالم، وكلّ مــــن يريد ارتكاب 

عمليات أجرامية.
الروبوتــــات  إن  ســــوبهاش،  وقــــال 
ســــتكون متاحة للشــــراء من قبل العصابات 
والمنظمــــات الإرهابية، لتكون جاهزة لتنفيذ 
عمليات القتل الجماعــــي بناء على تعليمات 

يتم إدخالها إلى أنظمتها.
وأضاف أن ”تكنولوجيا الروبوت القاتل 
باتــــت موجــــودة بالفعــــل حاليا، وســــيكون 
بمقدور الجهات الإجرامية، إنتاج هذه القطع 
أو شــــرائها من السوق الســــوداء، قبل تنفيذ 
مخططاتهــــا دون إمكانيــــة تتبّعهــــا من قبل 

السلطات المختصة“.

وهناك العديد من الشــــركات حاليا تعمل 
علــــى طرح روبــــوت بديل للجنــــود للحدّ من 
معــــدل الإصابات والوفيــــات التي تحدث في 
ساحة المعركة، خاصة أنّ حروب المستقبل 
ســــتكون التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي 
فيهــــا، وســــتتضمن الكثيــــر مــــن التقنيــــات 
والقنابــــل الذكيــــة وطائــــرات الدرونــــز، لذا 
سيصبح الروبوت هو البديل الأمثل للجنود.
ويعمل معهــــد كوري جنوبي مع شــــركة 
رائــــدة في مجال الأنظمــــة الدفاعية وصناعة 

الســــلاح، على تطوير روبوت قاتل، مما يعزّز 
المخاوف بشأن دخول الذكاء الاصطناعي في 

مجال التسليح.
وقاطع العشــــرات مــــن الباحثين المعهد، 
ووقّــــع نحــــو 50 أكاديميّا في مجــــال الذكاء 
الاصطناعي مــــن 30 دولة، خطابا يدعون فيه 
إلــــى مقاطعة ”معهد كوريــــا المتطوّر للعلوم 
وشــــركة ”هانوها سيستمز�  والتكنولوجيا“ 
لأنظمــــة الدفــــاع، قالوا فيه إن المؤسســــتين 
تســــرعان الخطــــى لتطويــــر هذه الأســــلحة 

الفتّاكة.
وقــــال منظــــم حملــــة المقاطعــــة توبــــي 
والش، الأســــتاذ بجامعة ”نيو ســــاوث ويلز� 
فــــي أســــتراليا، ”هنــــاك العديد من الأشــــياء 
العظيمة التي يمكن أن يســــتخدم فيها الذكاء 
الاصطناعــــي لإنقــــاذ الأرواح، بمــــا فــــي ذلك 
المجال العســــكري، لكن أن تعلن بأريحية أنّ 
الهدف تطوير أســــلحة قتل ذاتية مع شــــريك 

مثل هذا فإنّ هناك مخاوف كبيرة“.
وأوضح الخبراء، أنّ الروبوت ســــيتمكن 
في المســــتقبل من التعلّم مــــن تجاربه، ما قد 
يجعلــــه عرضة لمخالفة القوانين، وســــيكون 
من المستحيل توجيه التهم إليه. وأكد العالم 
وينــــدال ولاش الخبيــــر في علــــم الأخلاقيات 

الأميركية، أنّ الإنســــان الآلي  بجامعة ”ييل“ 
الذي صُمّم ليقتل ســــيتحوّل إلــــى مجرم في 
الإنســــاني،  القانون  وســــينتهك  المســــتقبل 

محذّرا الدول بضرورة التخلص منهم.
القاتــــل  الروبــــوت  أن  ولاش،  وأضــــاف 
ســــيصبح أكثر تطوّرا، ولن ينصــــاع لأوامر 
البشر، مثلما حدث مع الروبوت القاتل الذي 
جسّد شــــخصيته الممثل أرنولد شوارزنيغر 

في فيلم ”ذا ترمنيتور“.
وكانــــت منظمــــة هيومن رايتــــس ووتش 
قــــد أصدرت تقريــــرا في وقت ســــابق مفاده، 
أن فكرة الإنســــان الآلي القاتل تنتهك حقوق 
الإنســــان الأساســــية، واعتبــــرت أن الخلــــل 
الواضــــح لدى الإنســــان الآلي فــــي العاطفة، 
والقــــدرة على التمييز، وهي عوامل قد تؤدي 

إلى حالات قتل تعسفية للمدنيين.
ويأتــــي هذا التقرير، وســــط جدل محموم 
حــــول إمكانية اســــتخدام الروبــــوت القاتل 
مــــن قبل الدول والمجرميــــن والإرهابيين في 

ساحات المعارك.
وجاء فــــي التقريــــر الحقوقــــي ”لا يمكن 
إلــــى  بالإضافــــة  الآلــــي،  الإنســــان  معاقبــــة 
احتمــــالات هروب المبرمجيــــن والمصنّعين، 
والضباط المشرفين على برامج الروبوت من 

المســــاءلة.. الإنســــان الآلي لا يستطيع تفهّم 
واحترام الكرامة الإنسانية“.

يذكــــر بــــأن الــــدول الكبرى، بمــــا في ذلك 
الولايات المتحدة وروســــيا، عارضت توقيع 

معاهدة لحظر استخدام الروبوتات القاتلة.
التكنولوجيــــة  التطــــورات  وســــاعدت 
الســــريعة فــــي بلــــدان كالولايــــات المتحدة 
الأميركية وإســــرائيل والصين وروسيا، على 
تطوير نظامها العسكري، وتصنيع روبوتات 
تقــــوم بمهام قتاليــــة، واســــتهداف الخصم، 
وتدميــــره، دون وجــــود أيّ وازع أخلاقي، أو 
أي تدخّل بشــــري فــــي العملية لمنــــع وقوع 
أخطاء، حيث يكون تأثير الإنسان في العملية 
العســــكرية مقتصرا على نظام البرمجة فقط 

قبل الدخول في الحرب.
يبــــدون  العســــكريون  القــــادة  كان  وإذا 
حماســــة لهــــذه التقنيــــات، إلا أن منتقديهــــا 
يتخوّفون من أن يشجع ذلك على الدخول في 

نزاعات مسلحة بين العصابات الإجرامية.
ويقول نويل شــــاركي خبيــــر الروبوتات 
والــــذكاء الاصطناعــــي إنّ الروبــــوت القاتل 
سيكون جاهزا في ساحات المعارك في وقت 
قريب، إذا فشلت المنظمات الحقوقية والدول 

في الحدّ من تطوّره.

} واشــنطن - حـــذّر طبيب القلـــب الأميركي 
ديفيد بـــراون بجامعة واشـــنطن مـــن الآثار 
على  السلبية لساعة أبل الجديدة ”ووتش 4“ 
صحـــة مرتديها، بعدما دمجت الشـــركة لأول 
مرة مستشـــعراً يقـــرأ التخطيـــط الكهربائي 

للقلب.
وأوضح الطبيـــب أنّ نظام تخطيط القلب 
مـــن أبـــل لا يســـتهدف فقـــط الذيـــن يعانون 
الرجفـــان الأذينـــي، وهي المجموعـــة الأكثر 
تعرّضـــا لخطـــر تشـــوّهات القلـــب المؤدية 
للسكتة القلبية، بل كل المستخدمين بمختلف 

الأعمار حول العالم.

وأشـــار، إلى أنـــه ليس منطقيـــا أن يتلقّى 
مستخدم رســـالة تحذيرية من ســـاعته تنبّهه 
بأنـــه يعانـــي من عـــدم انتظام ضربـــات قلبه، 
مسترشـــدا بمثال ”شاب عمره 30 عاما يحصل 
على إشعار من ســـاعته بأنه معرّض للإصابة 
بسكتة قلبية بسبب عدم انتظام ضربات قلبه… 

ماذا يمكن أن يحدث له؟“.
بطبيعة الحال، ســـينتهي بـــه المطاف إلى  
المستشفى ، والخضوع لسلسلة اختبارات قد 
تكون غير ضروريّة. وأوضح، أنه على شـــركة 
أبل أن تتأكد أوّلا من أن ساعتها دقيقة بنسبة 
98 بالمئة في ما يتعلّق بهذه الميزة الصحية.

أصبحـــت ماكينات القهوة الذكيّة  } برلين – 
تتعـــرّف عمّـــا إذا كان المســـتخدم قـــد عانى 
مـــن قلة النـــوم ليلا، واســـتيقظ وهـــو يفرك 
عينيـــه، وهنا تقوم الماكينة بتحضير القهوة 
المناســـبة، بالإضافة إلى أنـــه أصبح بإمكان 
ماكينة القهوة التعرّف على الحالة الجســـدية 
للمستخدم من خلال الساعة الذكية المتصلة 

بها.
وعلـــى الرغم من أن هـــذه الوظائف تبدو 
خياليّة، إلا أن جميع ماكينات القهوة الشبكية 
من إنتاج شركة ”سيمنز� تدعم هذه الوظائف 
حاليا، وأصبحـــت ماكينات القهـــوة متصلة 

بالإنترنـــت، وصارت عمليـــات البرمجة أكثر 
تعقيـــدا وخصوصيـــة؛ حيث توفّـــر ماكينات 
القهـــوة حاليـــا، إمكانيـــة التحكّم بهـــا أثناء 
التنقل بواســـطة الهاتف الذكي أو الكمبيوتر 

اللوحي.
وبمزيد مـــن التفصيل يمكن للمســـتخدم 
البدء في تحضير كوب القهوة الصباحي، في 
حين أنه لا يزال مستلقيا على السرير الدافئ، 
كما يقوم تطبيـــق الأجهـــزة الجوالة بإخبار 
المســـتخدم عندما ينخفض منســـوب حبوب 
القهوة أو الماء أو اللبن، بالإضافة إلى تذكير 

المستخدم بموعد صيانة ماكينة القهوة.

الروبوت القاتل يتسلل إلى السوق السوداء

ر من {أبل ووتش 4}
ّ

ماكينات القهوة تتعرف على الأمزجةطبيب يحذ

تكنولوجيا

الروبوت القاتل أداة ظلم

القهوة عن بعدساعة تثير الهلع

الإنسان الآلي لا يستطيع تفهم القوانين واحترام الكرامة الإنسانية
يشهد العالم ثورة تكنولوجية متسارعة في 
ــــــع الروبوت، حيث  مجال اختراع وتصني
ــــــة المبرمجة تحلّ محلّ  أصبحــــــت هذه الآل
ــــــد من المهام،  الجنس البشــــــري في العدي
وفي إطار توســــــيع الاعتماد على الروبوت 
تعمل البعض من الدول والشــــــركات على 
ضمّها إلى ســــــاحات القتال في الحروب 
ضمانا للحفاظ على الثروة البشرية، لكن 
ماذا لو وقع الروبوت القاتل بيد المجرمين 

والإرهابيين؟

هناك العديد من الأشياء 

العظيمة والمجالات التي 

يمكن أن يستخدم فيها الذكاء 

الاصطناعي لإنقاذ الأرواح

 

لوحة مفاتيح {عائمة} 

من غوغل

جهاز استشعار يعيد 

حاسة اللمس  

سامسونغ تقدم هاتفها 

جالاكسي أ7  

نوكيا تحيي هواتفها 

القديمة

} أطلقـــت شـــركة غوغل تحديثـــا جديدا 
لنظـــام تشـــغيل أندرويـــد الخـــاص بها، 
يطرح لوحـــة مفاتيح ”عائمة“ أطلق عليها 
اســـم ”جي بورد“. وتتمتع لوحة المفاتيح 
الجديدة العائمة في غوغل بميزات عديدة، 
أبرزها أنها تتيح للمســـتخدم التحكم في 
تحريك تلك اللوحة في أي مكان يرغب في 

وجوده على شاشة الهاتف الذكي.
وتوفر لوحة المفاتيـــح الجديدة عددا 
من الميـــزات الجديدة على نظام تشـــغيل 

”أندرويد“.

} قـــام خبـــراء في الصين بابتـــكار جهاز 
استشعار حســـاس جديد مســـتوحى من 
الجلـــد البشـــري، يمكنـــه إرســـال نبـــض 

كهربائي بعد استجابته للمس الأشياء.
ويتألف جهاز الاستشعار من مستشعر 
مغناطيســـي يتكـــون مـــن غشـــاء بوليمر 
مجوف يضم جســـيمات مغناطيسية على 

سطحه العلوي. 
عـــن  الناتجـــة  المقاومـــة  وتتحـــول 
الإشارات إلى نبضات ذات ترددات مختلفة 
تـــزداد مع زيـــادة الضغط عليهـــا. كما تم 
تثبيت إصبع اصطناعي مزود بالجلد على 

ذراع ميكانيكية، يمكنها إدراك اللمسات.

} كشـــفت شـــركة سامســـونغ عن هاتفها 
الجديد بكاميرا ذات  الذكي جالاكسي ”أ7“ 

ثلاث عدسات.
وأوضحـــت الشـــركة أن الهاتف الذكي 
الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة، 
يأتـــي بعدســـة واســـعة الزاويـــة بدقة 8 
ميغابيكســـل وعدســـة رئيســـية بدقـــة 24 
للمعلومات  ميغابيكسل وعدســـة ”عميقة“ 

المكانية.

} تحاول نوكيا اســـتعادة مجدها العريق 
كشـــركة منتجـــة للهواتـــف الجوالة وذلك 
من خلال إحياء موديلاتها الشـــهيرة مرة 
أخـــرى. وقد أعلنت الشـــركة الفنلندية عن 
إعادة طرح الهاتف 8110 مرة أخرى باللون 
الأصفـــر الصارخ أو الأســـود. ويتشـــابه 
الموديـــل الجديـــد مع الإصـــدار التقليدي 
من حقبة التسعينات في الشكل الخارجي 
فقط من خلال التصميم المنحني والغطاء 

الانزلاقي.
ويزخر الهاتـــف الذكي الجديد بجميع 
التطبيقـــات، التـــي ربمـــا لـــم يحلـــم بها 

مستخدمو هاتف التسعينات يوما ما.

أخبار التكنولوجيا
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} طوكيو – تنصح دراسة أجريت في اليابان 
بـــأن أفضل طريقة لإعادة شـــحذ العقل خلال 
ساعات العمل هي التمرين لمدة قصيرة دون 

أن يتطلب ذلك الكثير من التركيز.
وقال كيتا كاميجو كبير باحثي الدراســـة 
وهو أســـتاذ مســـاعد في كلية علوم الرياضة 
في جامعة واســـيدا في طوكيـــو عبر البريد 
الإلكترونـــي لرويتـــرز هيلث، إن ”الدراســـة 
الحالية تشير إلى أن التمرين البسيط أفضل 
من ذلـــك الذي يتطلب جهـــدا إدراكيا متعمقا 

خلال ساعات العمل“.
واســـتعان كاميجو وشـــريكه في البحث 
ريوجي آبي بثمانية وعشـــرين رجلا وطلبوا 
منهـــم أداء مهـــام تختبر ما يعـــرف بالذاكرة 
العاملـــة التي تســـمح للنـــاس بالحفاظ على 
المعلومات وتطويرها في عقولهم بشـــأن ما 

يعملون عليه من أهداف ومهام.
للذاكـــرة  اختبـــارات  المشـــاركون  وأدى 
العاملة قبل ثـــلاث فترات اختبار مختلفة في 
ثلاثـــة أيام متفرقة وبعدها مباشـــرة وبعدها 

بثلاثين دقيقة. وتم اختيـــار فترات الاختبار 
عشوائيا واستغرقت 25 دقيقة.

وفـــي أحد الاختبارات تمرن المشـــاركون 
علـــى دراجة ثابتة وفي تمرين آخر أدوا مهمة 
إدراكيـــة خلال جلوســـهم على تلـــك الدراجة 
دون التمـــرن عليهـــا أمـــا الاختبـــار الثالـــث 
فقد مـــزج بيـــن التمرين الرياضـــي والمهمة 

العقلية.
وكانـــت دراســـات قد أظهرت مـــن قبل أن 
التمريـــن الرياضي له أثـــر إيجابي على قدرة 
النـــاس علـــى التخطيـــط والانتبـــاه والتذكر 
والتعامـــل مع عـــدة مهـــام في وقـــت واحد. 
وبالتالـــي توقع الباحثون وجود تحســـن في 
الدقة وفترات الاســـتجابة في اختبار الذاكرة 
العاملـــة بعـــد الاختباريـــن اللذيـــن تضمنا 

التدريب البدني.
وظهرت الآثار الإيجابية للتمرين فقط بعد 
30 دقيقة من اســـتخدام الدراجة الثابتة. لكن 
الاختبار الـــذي مزج بيـــن التمرين الرياضي 
والمهمة العقلية تســـبب فـــي ”إرهاق ذهني“ 
وفقا لما خلص له الباحثون في الدراسة التي 
نشـــرت في دورية الطب والعلـــوم الرياضية 

والتمرينات.
وقـــال كاميجو إنه لا توجـــد فروق كبيرة 

بين الجنسين في ما يتعلق بتلك التأثيرات.
وقـــال الدكتـــور جون راتي أســـتاذ الطب 
النفســـي بكليـــة هارفارد للطب في بوســـطن 
لرويتـــرز هيلث عبر الهاتـــف ”نعلم منذ فترة 

أن التمرينات تحســـن من الذاكـــرة العاملة.. 
النتيجة المختلفة هنـــا هي أن التمرين أكثر 
من اللازم قد يجهد عقلك لفترة قصيرة تالية“.

وأضـــاف راتي الذي لم يكن مشـــاركا في 
الدراســـة أن أفضل طريقة لتحســـين الذاكرة 
والانتبـــاه في الأجـــل القصير فـــي العمل أو 
خلال الدراســـة هـــي التمـــرن دون أن يقترن 
ذلـــك بمهام معقدة أخرى. وقال إن التمرينات 
التي تحتاج إلـــى تركيز كبير مثل اليوغا قد 

في  عقلك  القصير تجهـــد  الأمد 
للتركيـــز لكنها مفيدة 

الطويل.فـــي الأمد 

تقـــول بريندا لوب وهي رئيســـة شـــركة 
لياقـــة في ميريلانـــد الأميركية ومستشـــارة 
للأندية الرياضية إن ممارسة بعض التمارين 
البســـيطة أثنـــاء العمل من شـــأنها تجنيب 
الموظفين الضغـــط والقلـــق وكذلك تخفيف 

نسبة إصابات العمل.
وتقترح أن يتم أخذ استراحة من 
وقت لآخر خلال النهار حيث 
إن المشي يمدد عضلات 
الجسم حتى للأشخاص 
ذوي اللياقة الصحية 
العالية أيضا. كما يقول 
ستيفن هوروتيز، 
أخصائي أميركي 
في تقويم 
العمود 
الفقري، 
إن تمارين 
المكتب 
مفيدة جدا 
ولكنها لن 
تغني عن
التمارين 

الرياضية اليومية. لكن إذا تمت ممارسة هذه 
التمارين بشـــكل متواصـــل فإنها تعتبر نوعا 
من أنواع تدريبات اللياقة البدنية على المدى 

الطويل.
ويضيـــف هوروتيـــز أنـــه يجـــب إجـــراء 
تمارين مكتبيـــة طوال النهـــار، مثل التوقف 
لمـــدة خمس دقائق كل ســـاعة وإجراء بعض 
الحـــركات والتماريـــن الرياضيـــة المعتدلـــة 
والتـــي لا تتطلب جهـــدا أو طاقة كبيرين. فقد 
أثبتت معظم الدراســـات الحديثة أن الرياضة 
الخفيفـــة تبعد الشـــعور بالإرهاق وتحســـن 
المزاج واللياقة البدنيـــة. ويؤكد باحثون أن 
القيام بحـــركات رياضية مختلفـــة ومتقطعة 

تحسن عمل الدماغ وتنمي قدراته. 
ويمكن اســـتغلال فترات الاستراحة أثناء 
العمل في ممارسة تمارين بسيطة في وضعية 
الوقوف، كالوقوف على قدم واحدة ثم تحريك 
القـــدم والســـاق الأخـــرى علـــى شـــكل رقم 8 
والقيـــام بنفـــس التمرين مع القـــدم الأخرى. 
ولتدريب الذراعين يمكن الإمساك بكتابين ثم 
فرد الذراعيـــن وتحريكهما في حركات دائرية 

في اتجاه الأمام ثم الخلف.
يذكر أن دراســـات ســـابقة أثبتت أن نحو 
75 بالمئة من الأميركيين يذهبون إلى الطبيب 
في وقت ما من حياتهـــم لإصابتهم بالألم في 
أســـفل الظهـــر، وأن أكثر هـــؤلاء كانوا ممن 
يعملون فـــي المكاتب والذين يضطرون أثناء 

عملهم للانحناء والثبات لفترات طويلة.

طبيـــة  دراســـة  أكـــدت   - (ألمانيــا)  بــون   {
حديثـــة أن فصل الشـــتاء والأجـــواء الباردة 
مـــن أنســـب وأفضـــل الطـــرق للقضـــاء على 
الدهـــون المســـتوطنة فـــي الجســـم. فطبقاً 
لموقع ”ســـاينس ديلي“، أكـــد الباحثون في 
مركـــز ســـانفورد بورنهـــام بريبيـــس الطبي 
بالولايات المتحدة، أن ســـر نجاح محاولات 
إنقاص الوزن في الشـــتاء يكمن في ”ببتيد“ 
أحمـــاض أمينية) صغير يســـمى  (سلســـلة 
”ســـاركوليبين“ أو ”أس.أل.أن“، ويوجد فقط 
في عضلات الجسم، وينشط مع الجو البارد.

ويعمل هـــذا الببتيد على زيـــادة معدلات 
الطاقـــة للعضـــلات وأكســـدة الدهـــون. لذا 
يـــرى الباحثـــون أنـــه كلمـــا ارتفعت نســـبة 
الســـاركوليبين فـــي الجســـم، انخفض خطر 
الإصابة بالســـمنة، بحسب الموقع الأميركي 

المهتم بالأخبار العلمية.
وأوضحت الدراسة التي نشرت نتائجها 
ريبورتـــس“  ســـيل  ”جورنـــال  دوريـــة  فـــي 
الأميركية، أن الساركوليبين يحفز العضلات 
لاســـتخدام المزيد من الطاقة، مما يساعد في 

حرق الدهون.
من جانبه، يقول المشـــرف على الدراسة 
الدكتـــور موثو بيريازمي إنها ”تظهر العلاقة 
المباشرة بين ببتيد الساركوليبين ومعدلات 
التمثيـــل الغذائي لطاقة الجســـم“. ويضيف 
فـــي حديثه للموقـــع العلمي أن ”هـــذه الآلية 
جزء لا يتجزأ مـــن العضلات، كما أنها تعمل 

على توليد الحرارة في الجسم على حساب 
حرق الدهون“.

كما يشير موقع ”مينز هيلث“ الأميركي 
الـــذي نشـــر الدراســـة أيضـــاً، إلى أن 
العلماء توصلوا في دراسات سابقة إلى 

أن ممارسة الرياضة تساعد على 
تفعيل الساركوليبين.

لكن ما كشفه بيريازمي في 
دراسته الجديدة كان أكثر 

عمقاً، إذ توصل إلى 
أن ممارسة الرياضة 
في درجات الحرارة 

المنخفضة تنشط 
هذا الببتيد في 

الجسم وبالتالي 
تزيد من معدلات 

حرق الدهون، 
بحسب الموقع 

المتخصص في أخبار 
صحة الرجل.

وللتوضيح فإن 
جميع خلايا الجسم 
تقريباً تحتوي على 

عضيّات خلوية تُسمى 
الميتوكوندريا، وهي 
مسؤولة عن حرق

الدهون وإنتاج الطاقة التي يحتاجها الجسم 
لممارســـة أنشـــطته اليوميـــة. وكلما مارس 
الإنســـان الرياضـــة والتماريـــن، زاد إنتـــاج 

الميتوكوندريا.
ووجد بيريازمي وفريقه أن الساركوليبين 
يجبر الميتوكوندريا في الجســـم على العمل 
بوتيـــرة أكبـــر، وبالتالـــي حـــرق المزيد من 
الدهون. كما توصلـــوا إلى أن الطقس البارد 

ينشط هذا المركب في الجسم.

وأوضح المشـــرف علـــى الدراســـة أنها 
أجريت علـــى مجموعة من الفئـــران ولم تتم 
تجربتها على البشـــر. لكـــن العلماء يؤمنون 
بـــأن البقاء فـــي المنزل معظم فتـــرات فصل 
الشـــتاء وتجنـــب الخروج حتى فـــي درجات 
الحـــرارة المعتدلـــة، قـــد يؤدي إلـــى تراجع 
مســـتويات الســـاركوليبين لدى البشر، وفقاً 

لما ذكره موقع ”مينز هيلث“.
ووجد فريق الباحثين 
أن الحيوانات التي 
لا يحتوي جسمها 
على الساركوليبين 
لديها عدد أقل من 
الميتوكوندريا 
وتعاني من مشكلة 
في حرق الدهون، لذا 
تتراكم بشكل أكبر 
في عضلاتها، وهو 
سبب شائع لمقاومة 
الأنسولين. ومع ذلك، 
فإن من لديهم المزيد 
من الساركوليبين 
لديهم تركيز أكبر 
من الميتوكوندريا، 
وأظهروا زيادة لمعدلات 
أكسدة الدهون. ويقول 
بيريازمي إن الباحثين 
”أظهروا بالفعل أن 
السمنة المفرطة 
تقلل من وظيفة 
الساركوليبين“، 
مضيفاً أنه ”قد 
تكون هناك نافذة 
علاجية لزيادة تجنيد 
الساركوليبين لحرق 
المزيد من الطاقة. 

تســـاعد  أن  يمكـــن  الاســـتراتيجية  هـــذه 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن اختلالات في 
الأيض، فضلاً عن أولئك الذين يجدون صعوبة 
في ممارســـة الرياضـــة“، وهو ما قد يســـاعد 
في علاج مرض الســـمنة والســـكري من النوع 

الثاني، وفقاً لما ذكره موقع ”ساينس ديلي“.
ويحـــذر بيريازمي في موقع ”مينز هيلث“ 
من التعلل ببـــرودة الطقس وتجنب الخروج، 
خلال فصل الشـــتاء. وأوضح أن الخروج في 
البـــرد والتعرض للهـــواء الطلق يعملان على 
زيادة مستويات الســـاركوليبين، لكن بالطبع 
فـــي حالة البـــرودة الشـــديدة لا ينصح بذلك 
تجنباً للإصابة بأمراض أو حدوث مضاعفات 

ناتجة عن البرد الشديد.
ويصعّـــب البقـــاء داخـــل البيـــت خـــلال 
المواســـم البـــاردة والاكتفاء فقـــط بالخروج 
للعمـــل أو قضاء بعض الالتزامات، من عملية 
إنقاص الـــوزن للبدناء الذين يعانون بشـــدة 
للســـيطرة علـــى أوزانهـــم. فقد أظهـــر بحث 
علمي جديد أن زيادة الوزن تؤدي إلى حدوث 
تغيرات في الدماغ والجسم، وأنه حتى عندما 
يكافح أي شـــخص ليصبح نحيفًا، فإنه غالبًا 
لا يمكنـــه تخطـــي أو تلافـــي الأضـــرار التي 
لحقت بالجسم والمخ. ولذلك يستعيد الجسم 
الكيلوغرامـــات التي فقدها، مجدداً ببطء، لأن 
المخ يعتقد أن صاحبـــه بحاجة إليها، فضلاً 
عن أن بعض الخلايا العصبية بالمخ تتعرض 

لأضرار وربما ينتهي الأمر بضمورها.
وكشـــفت الأبحـــاث الطبيـــة الحديثـــة أن 
البدنـــاء هـــم الأكثـــر عرضة لتدني مســـتوى 
حرارة أجســـامهم الأساســـية، وهو ما يعني 
عدم قدرة الجســـم على توليد الحرارة الكافية 
لحرق الســـعرات الحرارية بشكل سليم، مما 
يؤدي إلى زيادة الوزن والمعاناة من السمنة 
المفرطة. ويـــرى فريق من العلماء الإيطاليين 
أن عدم تمكن الجسم من توفير درجة الحرارة 
اللازمة لحرق السعرات الحرارية بشكل سليم 
يعمل علـــى زيادة الوزن بمعـــدل 2 كيلوغرام 
ســـنويا، وهو مـــا يعني أن انخفـــاض درجة 
حرارة الجســـم عند البعض تجعلهم يعانون 

من السمنة المفرطة.
الجســـم  حـــرارة  أن  العلمـــاء  وأوضـــح 
المعتـــادة هي 37 درجة مئويـــة، بغض النظر 
عن درجة حرارة البيئة المحيطة أو مســـتوى 
نشاط الفرد وقالوا إن منطقة تحت المهاد في 
المخ تعد مركزا لتنظيم درجة الحرارة، حيث 
تمتلك مســـتقبلات حساســـة لدرجـــة حرارة 
تدفق الدم، بالإضافة إلى حرارة الجلد، لتقوم 
المستقبلات بدورها بنقل المعلومات لمنطقة 
مـــا تحت المهاد في مـــا يتعلق بدرجة حرارة 

سطح الجلد.
الســـمنة  أن  إلـــى  الدراســـة  وتوصلـــت 
مرتبطـــة بانخفـــاض كبير في درجـــة حرارة 
الجســـم الأساســـية خـــلال ســـاعات النهار. 
وشـــدد فرانشيسكو بورتالوبي رئيس تحرير 
مجلة علـــم البيولوجيا الزمنـــي الدولية، أن 
القـــدرة على توليـــد الطاقة المناســـبة لحرق 
الســـعرات الحراريـــة تنخفـــض خاصة بين 
البدناء مقارنة بالأشـــخاص منخفضي الوزن 
وهو مـــا يجعلهـــم يعانون مـــن البدانة على 
المـــدى الطويل. وأضـــاف أن هذه الزيادة في 

الـــوزن يمكن أن تكـــون بمعـــدل كيلوغرامين 
سنويا، اعتمادا على أسلوب حياة الشخص. 
ونتيجة لذلك، يحث الكثير من الباحثين على 
محاولة ممارســـة بعض التمارين الرياضية، 
في الأجواء الباردة، أملا في تحفيز الجســـم 
على تدفئة نفســـه للتأقلم مع درجات الحرارة 
المنخفضـــة وهـــو ما يســـتدعي حرق بعض 

الدهون لتوفير الطاقة.
البريطاني  كما نشـــر موقع ”ديلي ميـــل“ 
تقريراً حول المفارقة بين ممارســـة الرياضة 
في فصل الشـــتاء وفي فصل الصيف. وأعلن 
الموقع أنّ ممارسة الرياضة في فصل الشتاء 
أفضـــل من فصل الصيـــف، خصوصاً رياضة 
التزلّج، مشيراً إلى أنّ ”الجسم يفرز هرمونات 
طبيعية للشـــعور بالدفء، مـــا يزيد من معدّل 

عملية الأيض“.
وأوضحت الدراســـة التـــي أجراها نادي 
الصحـــة والمضـــرب فـــي نيويورك إلـــى أنّ 
”ممارسة الرياضة في البرد تساعد على حرق 
الدهون بطريقة أســـرع وفعّالـــة أكثر، إضافةً 

إلى إنتاج طاقة أكبر“.
وبحســـب بعض الدراســـات التي أجريت 
في فرنســـا، تمكّـــن ممارســـة الرياضة خارج 
البيت من مقاومة أمراض الشـــتاء المعروفة 
كالإنفلونزا ونزلات البرد وغيرها. وأكد بحث 
آخر أجرته جامعة سانت ماري ببريطانيا أن 

أفضل وقت للركض يكون خلال فصل الشتاء. 
وبين الباحثون أن معدل ضربات القلب يرتفع 
فـــي الظروف الباردة، لـــدى ممارس الرياضة 
بنســـبة 6 بالمئة، عن غيرها من الظروف، كما 
يتـــم ضخ كمية أقل من الدم إلى الجلد لتبديد 
حرارة الجســـم، وبالتالي فإن جسم الإنسان 
عنـــد الركـــض فـــي حـــرارة مرتفعة يســـخن 
بســـرعة، ولا يتم حـــرق الكثير مـــن الدهون، 
كما أن ممارس الرياضة من الممكن أن يتعب 
بسرعة في الأجواء الحارة. ووجدت الدراسة 
أيضا أن الركـــض في أجواء أكثر ســـخونة، 
يؤدي إلـــى ضعف الأداء بعد خـــروج كميات 
كبيرة مـــن العرق، على عكس الأجواء الباردة 
التي يتطلب فيها خـــروج العرق وقتاً أطول، 

وبالتالي حرقاً أكثر للدهون.
قال البروفيســـور جون بريور، المشـــرف 
علـــى الدراســـة، ”قد يكون لطيفـــا أن تمارس 
العدو عندما تكون الشـــمس مشـــرقة.. ولكن 
بســـرعة كبيرة يبدأ جســـمك في الســـخونة، 
مما يتسبب في شعورك بالتعب والتوقف عن 

الركض في أي لحظة“.
 تجدر الإشـــارة إلى أن التمرن في الشتاء 
يزوّد الجســـم بالطاقة ويساعد على الشعور 
بالـــدفء، ويعـــزز الـــدورة الدمويـــة وجهاز 
المناعـــة، ممـــا يقـــي مـــن انتقـــال الأمراض 

الجرثومية.

لياقة

كشف مدربو اللياقة أن الخروج للركض أو ممارسة بعض التمارين الرياضية في الهواء 
الطلق، خلال فصل الشتاء، يساعد الجسم على حرق المزيد من الدهون وإنقاص الوزن 
أكثر من فصل الصيف. فعند انخفاض درجات الحرارة، يعمل الجسم على تدفئة نفسه 
ويحرق السعرات الحرارية لتوفير مصدر للطاقة، دون أن يتسبب ذلك في تسخين الجلد 

كثيرا مثل ما يحدث في الحر.

ممارسة الرياضة في درجات الحرارة المنخفضة تحفز حرق الدهون
التدرب أثناء الحر يزيد نسبة ضخ الدم تحت الجلد
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التمارين الخفيفة خلال ساعات العمل تنشط العضلات والعقل

تيد الساركوليبين ومعدلات 
لطاقة الجســـم“. ويضيف  ي
قـــع العلمي أن ”هـــذه الآلية 
ن العضلات، كما أنها تعمل 

رة في الجسم على حساب 
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مســـتويات الســـاركوليبين لدى 
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خلال الدراســـة هـــي التمـــرن دون أن يقترن 
معقدة أخرى. وقال إن التمرينات ذلـــك بمهام
التي تحتاج إلـــى تركيز كبير مثل اليوغا قد 

في  عقلك  القصير تجهـــد  الأمد 
للتركيـــزلكنها مفيدة 

الطويل.فـــي الأمد 

وتقترح أن يتم أخذ استراحة من
وقت لآخر خلال النهار حيث
إن المشي يمدد عضلات
الجسم حتى للأشخاص
ذوي اللياقة الصحية
العالية أيضا. كما يقول
ستيفن هوروتيز،
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التمرن لفترة قصيرة يعزز التركيز

التعرق البطيء في الشتاء يزيد نسبة حرق الدهون

عند ممارسة الرياضة في الشتاء 
ترتفع نسبة دقات القلب إلى 6 

بالمئة، وتضخ كمية أقل من الدم 
إلى الجلد

التمرين الرياضي له أثر إيجابي 
على قدرة الناس على التخطيط 

والانتباه والتذكر والتعامل مع 
عدة مهام في وقت واحد



} الربــاط – يعيش الشـــباب المغربي حالة من 
التناقض بين ما يسمعه من خطابات وشعارات 
رســـمية حول دوره وأهميته في بناء المجتمع 
والتنميـــة والنهضة الاقتصاديـــة، وبين واقع 
محبط يفتقد فيه لرعاة حقيقيين يسهمون في 
تحقيق هذه الشعارات، الأمر الذي أنتج حالة 
من انعدام الثقة وفقدان المصداقية بين الجيل 

الجديد والحكومات المتتالية.
وينوه العديد من الباحثين والمختصين في 
القضايا الاجتماعية، إلى أن الشـــباب المغربي 
أضحى في حاجـــة للعديد من الفرص للنجاح 
فـــي الدراســـة والعمـــل والأســـرة والإســـهام 
فـــي تدبير الشـــأن العـــام المحلـــي والقطاعي 

والوطني.
إضافـــة إلى تمكينـــه من أدوات تســـاعده 
على سلوك النهج المتوافق مع القيم والمعايير 
الاجتماعية وإشباع احتياجاته السيكولوجية 
وتملكـــه للمكانة المناســـبة اجتماعيا ومهنيا 

وسياسيا.

إحساس بالتهميش

يرى أحمـــد شـــوقي بنيـــوب، الخبير في 
مجال حقوق الإنســـان والعدالة الانتقالية، أن 
إحساس الشـــباب بالتهميش، وشعوره بعدم 
الجدوى فـــي مجتمعه، يتزايـــد خصوصا إذا 
كان بعـــض الناقمين على الأجيـــال الجديدة، 

وراء إيقاظ ذلك الإحساس.
وأضـــاف بنيـــوب أن هـــذا الإحســـاس قد 
يكون ناتجا عن تعرض الشـــاب للإهانة أمام 
أصدقائـــه من قبـــل الوالدين غيـــر الواعيين، 
فيشـــعر (كجيل تواق للحرية والاســـتقلالية)، 
بالنقص والدونيـــة، وذلك فيه ضرر كبير على 
المستوى السيكولوجي، وعلى مستوى إنتاج 

ومردود الشباب في المجتمع.
ونوه أن عدم الاعتراف بالشباب، وتهميش 
مشـــاركته في القضايا التي يحتكرها الكبار، 
في السياســـة والاقتصـــاد والعلـــم والإدارة، 
كلها عوامل تدفع الشـــباب إلى الجنوح والميل 
نحـــو العصيان، بل والتمـــرد وأعمال العنف، 
خصوصا في سن المراهقة، التي طالما وصفها 
خبراء النفس والسيكولوجيا بسن ”الزوابع“، 
نظرا لإحساس الشـــباب فيها بثورة عضوية 

ونفسية.
ويبحث الشـــباب المغربي بشـــكل أساسي 
عن الانتماء الذي يشكل هويته، حيث يصطدم 
بعـــادات وقيم لا تتوافق مع نفســـيته الثائرة، 
لذلـــك يحاول نقدها والخـــروج منها إلى إطار 
آخر، لكـــن عندمـــا لا يجد مـــا يبتغيه يصاب 
بحالة من اليأس والملـــل تؤدي إلى ازدواجية 
في المعايير. وهنا يبرز الســـؤال التالي: على 

عاتق من تقع مسؤولية تنظيم الشباب؟
ويقول الخبراء، نحن أمام مشكلة حقيقية 
لا بد من محاولة تفهمها من جذورها، فالشاب 
هـــو الطـــرف الأول بما يحمله مـــن طموحات 
ورغبات، بينما المجتمع هو الطرف الآخر بما 
يحملـــه من اضطرابات وتوتـــرات وتعقيدات، 
وجيل الشباب هو العقل المبدع الذي يسهم في 
دفع حركة التطور، ونجاح أي مشروع يتوقف 
على إدراكه للواجب والمســـؤولية ومشـــاركته 

الاجتماعية.
احتفلـــت دول العالـــم فـــي ١٢ أغســـطس 
الماضـــي باليوم العالمـــي للشـــباب، وأوصت 
الجمعيـــة العامـــة بتنظيـــم أنشـــطة إعلامية 
لدعم هذا اليوم بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي 
ببرنامج العمل العالمي للشـــباب، ويؤدي دوراً 

رئيساً في تنمية الشـــباب، ويركز على تدعيم 
القدرات الوطنية في ميدان الشباب.

ويولـــي برنامج العمل الشـــبابي الأولوية 
لـ١٥ بنـــداً منهـــا: التشـــغيل، التعليم، الجوع 
والفقـــر، الصحـــة، البيئة، المخدرات، أنشـــطة 

شغل الفراغ، العولمة، والإيدز.
والتزمت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ 
بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وأكدت 
أن ”التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها بدون 
السلام والأمن“. ويسعى الهدف ١٦ إلى ضمان 
اتخاذ قرارات مســـتجيبة وشـــاملة وتشاركية 

وتمثيلية على جميع المستويات.
كما يشـــجع برنامج العمل ليوم الشـــباب 
العالمـــي، والذي يوفر إطاراً للسياســـة العامة 
ومبـــادئ توجيهيـــة عمليـــة لتحســـين حالة 
الشباب، على ”المشـــاركة النشطة للشباب في 

صون السلم والأمن“.
وأقيمـــت عـــدة ملتقيات في مـــدن مختلفة 
بهذه المناســـبة، منها الملتقى الدولي للشباب، 
بمدينة العرائش، شـــمال المغـــرب، في الفترة 
الممتـــدة مـــن ١٠ إلـــى ١٦ ســـبتمبر الجـــاري، 
واستقطبت مجموعة كبيرة من الشباب المهتم 

بالمشاركة السياسية والمدنية.
 وعبرت شـــيماء أبروق، إحدى الشـــابات 
المشاركات في الملتقى، عن طموحها المستقبلي 
كقائدة سياســـية في حزبها، واصفة طموحها 
بالعـــادي وغيـــر المســـتعصي تحقيقـــه، وهو 
طموح فئة كبيرة من الشـــباب، تؤمن بإمكانية 
الحيـــاة بكرامة في بلدها، لكنهـــا بحاجة إلى 
سياســـات حكومية، تؤمـــن بإيجابيـــة عطاء 
الشـــباب، دون النظر إليه نظرة دونية تنتقص 

من طموحه وإرادته.
وتطالب أبروق في تصريحات لـ“العرب“، 
المســـؤولين السياسيين أن ”يحسنوا الإصغاء 
لأفكار الشباب ويســـاعدونه على تحقيق، ولو 
بعض من تلك الأفكار، على أرض الواقع، لأنها 
أفـــكار خلاقـــة، وهي بمثابة وقـــود دفع لعربة 
التنمية في البلاد ومحاربـــة الفراغ والبطالة 

وتعاطي المخدرات والخوف من المستقبل“.
 وأضافت الشـــابة المنحـــدرة من الجنوب 
المغربـــي، أنـــه ”لا يمكـــن تجاهل الشـــباب أو 
تجـــاوزه، لأنه غالبا مـــا يعيش فتـــرة عمرية 
تفيض نشـــاطا وحيويـــة، لذلك لا بـــد للجيل 
الأكبر مـــن اســـتثمارها وتوجيههـــا الوجهة 

الإيجابية الهادفة“.

الفتن الدينية والمذهبية

من جهته يرى القائد الشبيبي نوفل عامر، 
رئيـــس الرابطة المغربية للتنمية والحداثة، أن 
للحروب والمشـــاكل السياسية، والفتن الدينية 
والمذهبيـــة والطائفيـــة، آثارها الســـلبية على 
المكونات الجســـدية والنفسية للشباب، في أي 
مكان من العالـــم. فالعالم أصبح قرية صغيرة 
تحكمـــه تكنولوجيا متطـــورة بمحركات بحث 
في متنـــاول الجميع، حيث أضحـــت المعلومة 
ســـريعة تصل في زمن قياســـي أسرع من لمح 

البصر.
وأضاف عامر في تصريحات لـ“العرب“ أن 
عالمنا اليوم لم يعد بمنأى عن استعمال وسائل 
التكنولوجيا الحديثة ووســـائطها، مؤكدا أن 
تأثر الثقافات والحضـــارات في ما بينها كان 
له أثره على ثقافاتنـــا العربية، وبالتالي تأثر 
الشـــباب بتلك الثقافات فجســـدها في تعابير 
وفنون وإشـــارات، وهي بالنسبة إليه موضة 

معاصرة. فأين العيب في ذلك..؟
يشـــير الكثيرون إلى ظاهـــرة العنف لدى 
نســـبة ليســـت قليلة من الجيل الحالي، وهي 
موجودة في كل مكان، في الشـــارع والمدرســـة 
والجامعـــة وخصوصـــا الملاعـــب الرياضية، 

ويرجعهـــا عبدالســـلام حلي كبير المشـــجعين 
للفرق المغربية الممتازة لكرة القدم، إلى مشكلات 
الشـــباب الذي لم ينـــل الفرصة لإثبات وجوده 
في كافة الميادين العلمية والاجتماعية، وكذلك 
مؤسســـات  بتخصيص  مناديـــا  السياســـية، 
اجتماعية تعنى بالشـــباب واحتياجاته، منها 
إنشـــاء النوادي الثقافيـــة والتعليمية وكذلك 
الرياضيـــة، وخاصة توفير فـــرص عمل لهذه 
الفئة ونشـــر المحاضرات والدروس التعليمية 
بالفئـــات  بالاهتمـــام  المختصـــة  والتوعويـــة 
العمرية الشابة، ومنع التدخين في المؤسسات 

المختلفة وكذلك الحكومية.
ويرى حلي أنه من الضروري التركيز على 
الإعـــلام في هـــذا المجال، لقدرتـــه على توجيه 
الشـــباب وتحســـين نمط حياتـــه ونظرته إلى 
الحيـــاة، ودوره في امتصـــاص غضبه وفتح 
النوافـــذ والقنوات أمامه ليعبر عن واقعه بكل 
حرية، وفي إطـــار احترام القانـــون ومكافحة 

القنوات الهابطة وكذلك المواقع الإباحية.
يقترح المختصون طرقا عديدة للتوعية عبر 
نشـــر المحاضرات وتنظيم الدورات التدريبية، 
تســـاعد الشباب على تحديد أهدافه في حياته 
الخاصـــة وفـــي حياتـــه الاجتماعيـــة العامة، 
ومن المهم إصدار المجـــلات العلمية والثقافية 
الجذابـــة والموجهـــة إلـــى الشـــباب، وإقامـــة 
دورات توعية من قبل المؤسسات والجامعات، 
تهدف إلى توعية الأهـــل بالطريقة الصحيحة 
للتعامـــل مع الشـــباب، وتحويـــل المقاهي إلى 
أماكـــن لعرض الكتب، إضافة إلى المشـــروبات 
الاعتيادية، ليستغل الشـــاب وقته داخلها في 
القـــراءة والثقافة..وكلها عوامل تســـاعد على 

رسم الشباب لأهدافه الناجحة.

ويلفـــت المختصـــون، انتبـــاه المســـؤولين 
إلى قضايا الشـــباب المرتبطـــة بترقية مطالبه 
الدســـتورية إلى المســـتوى المجتمعي، ســـواء 
على المســـتوى الاجتماعي أو الاقتصادي، أو 
على مستوى إشراكه، باعتباره قوة متحمسة 
غايتها المســـاهمة في إيجـــاد الحلول لقضايا 

مجتمعها.

إقرار مساحة للشباب

وكان الاحتفـــال باليوم العالمي للشـــباب، 
مناسبة أصدر خلالها الاتحاد العام للشغالين 
في المغرب، بيانا أكد فيه على أهمية شعار هذا 
العام، الـــذي يحمل عنوان ”إتاحة مســـاحات 
مأمونـــة للشـــباب“، وعلق عليه نوفـــل عامر، 
القائد السياسي الشـــاب في حزب الاستقلال 
المغربي، بقوله: ”إنه شـــعار يفـــرض ضرورة 
إقرار مساحة للشباب تضمن لهم حرية العمل 
والإبـــداع، كما نصت على ذلك وشـــددت خطة 
التنمية المســـتدامة لعام ٢٠٣٠، وتحديدا منها 
الهدف ١١، الذي ينص على الحاجة إلى إتاحة 

مساحة نحو التحضر الشامل والمستدام“.
بدوره أكد ياســـين عكاشة، عضو مؤسس 
لشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة 
الجديـــدة، جنـــوب – غرب الـــدار البيضاء، أن 
الشـــباب يجب أن ينـــال اهتمام المســـؤولين، 
والذين من دورهم المســـاهمة في فتح الأبواب 
للأجيـــال الصاعـــدة للمشـــاركة فـــي الحياة 
السياسية من خلال الجمعيات والبلديات، بما 
فيها الوصول إلى البرلمان، مستلهما مرجعيته 
مـــن حزبـــه التجمع الوطنـــي للأحـــرار الذي 
يضم نخبة واســـعة من المثقفـــين ورجال المال 

الجامعيين،  والأســـاتذة  والأطبـــاء  والأعمال، 
أغلبهم من الشباب.

كشـــفت الحكومة المغربية العـــام الماضي، 
عن أن الشـــباب ما بين الفئـــة العمرية ١٥ و٣٤ 
يمثل ما نسبته ٣٤ بالمئة من سكان المغرب، من 

ضمنها ٥١ بالمئة من النساء.
وقـــال رشـــيد الطالبـــي العلمـــي، الوزير 
المسؤول على قطاع الشباب والرياضة، إن عدد 
الشـــباب في المغرب يقدر بـ١١٫٧ مليون نسمة، 
وهو رأســـمال بشري ومصدر لتجديد المجتمع 
وعامل مؤثر فـــي وضعية التنمية البشـــرية؛ 
غير أنه أكد أن وضعية الشباب مثيرة ومقلقة 

للغاية.
وعلى المســـتوى التعليمي، أظهرت الأرقام 
أن ٢٧٠ ألفـــا مـــن هـــذه الفئة العمريـــة تغادر 
المدرسة ســـنويا، وأن نسبة البطالة تصل إلى 
ضعف المعـــدل الوطنـــي فيهـــا، أي ٢٠ بالمئة، 
فضـــلا عن أن الفئة التي حصلت على مناصب 

شغل ٥٠ بالمئة منها لديها وظائف ضعيفة.
وحســـب المعطيات التـــي قدمها مصطفى 
الخلفـــي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان 
والمجتمـــع المدنـــي الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة؛ فإن ٨٢ بالمئة من شـــباب المغرب لا 
يمارس أي نشاط ترفيهي، و٧٥ بالمئة لا يتوفر 
على أي تغطية صحيـــة، بينما ٢٠ بالمئة مهدد 

بالإصابة باضطرابات نفسية وصحية.
أمـــا المعطيـــات الصادمـــة أكثـــر فهي تلك 
المتعلقة بمشاركة الشـــباب المغربي في العمل 
السياســـي، والتي لا تتعدى نســـبتها حســـب 
المســـؤول الحكومي ١ بالمئـــة. أما بخصوص 
العمل في الجمعيـــات فتتراوح ما بين ١٠ و١٥ 

بالمئة.

الشباب المغربي يبحث عمن يصغي له
التهميش في السياسة والإدارة يدفع الشباب إلى الجنوح والعصيان

شباب

يبحث الشباب المغربي عن الانتماء الذي يشكل هويته، في ظل عادات وقيم اجتماعية لا 
تتوافق مع ميوله وطموحاته، إضافة لعدم وجود رعاية حقيقة من السياســــــيين للشباب، 

وتهميش مشاركته في القضايا الأساسية في السياسة والاقتصاد والعلم والإدارة.

طاقات بحاجة إلى رعاية وتوجيه

يوسف حمادي
كاتب مغربي
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تأثر الحضارات في ما بينها كان له أثره 
على ثقافاتنا العربية، و تأثر الشباب بها 

وجسدها في تعابير وفنون

نوفل عامر: 
عدم الاعتراف بالشباب وتهميشه 

يدفعه إلى التمرد وأعمال العنف 
خصوصا في سن المراهقة

شوقي بنيوب: 
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مرأة

ما علاقة تكيّف المرأة مع العالم بعد اكتشاف ذاتها بإقدامها على الانفصال
مأزقيّة الحب عند النساء بين الامتداد والاشتداد

المــــرأة علــــى  إقــــدام  ظاهــــرة  تســــتدعي   {
الانفصال عن شــــريكها، أو فسخ عقد الزواج، 
لأســــباب قد يراها البعض غير موجبة، وقفة 
تأمّــــل في المضمر من الدّوافع، والمكبوت من 
المشــــاعر، وفي ما يأباه الأنا الأعلى الجمعي 
من صعود ما اســــتقر في اللاوعي ليتظهّر في 
الســــلوك. تورد المرأة حججا في ســــبيل دعم 
موقفها توصف بالواهيــــة، كما ينعت قرارها 
بالمجحــــف بحق الــــزوج الذي لا يشــــينه أي 

سلوك يبدو للعيان.
قبــــل الحكم على النهايــــة، أو محاكمة من 
اتهمت بتسببها محاكمة عقليّة، ووفق معايير 
أخلاقية، لا بد من العودة إلى البدايات، وطرح 
الأسئلة عن دوافع الزّواج، وإمكانية الاختيار، 
وتاليــــا عن مفهوم الحب. لعــــلّ أغنية لبنانية 
شــــعبيّة غنّتها فيروز تنطوي على الكثير من 
الــــدلالات، وتجيــــب عن جزء من التســــاؤلات، 
مطلعها ”بحبّــــك، ما بعرف، هــــنّ قالولي… لا 
تشــــدني بإيــــدي.. عنهــــر بدنية هَنــــا جديدة. 

اتركني بعد بكير..“.

تشــــير الأغنية إلــــى قلب فتاة لــــم تختبر 
الحب من قبل، ولم تختر هذا الحبّ، بل تأثّرت 
برأي الآخرين. وهو الحبّ غير العارف، نقلها 
إلــــى عالم من الســــعادة والهناء لــــم تحتمله، 
ولم تحلــــم به؛ فما زالت صغيــــرة، غير قادرة 
على الاســــتيعاب، وليســــت قابلــــة لفهم هذه 
الدنيا الجديدة والتكيّــــف معها. إنّها البراءة 
المطلقــــة، والدّهشــــة التي ترى في كل شــــيء 
موضوع حبّ، وفي أيّ همســــة يهمســــها هذا 
الرجــــل، الكائن الغريب عنهــــا، والذي اقتحم 
حياتهــــا من طريق وشوشــــة أو ”وسوســــة“ 
منهنّ، تــــرى العالم بأســــره. يتولّد الســــؤال 
عن إمكانيّة تصنيف هذه المشــــاعر الطازجة 
ضمن إطار الحبّ. وإن قُيّض لها أن ترقى إلى 
مســــتواه، فما الذي يحدث بعد اجتياز مرحلة 

زمنيّة من التّحابّ، ولِمَ التحوّل في المشــــاعر 
الحميمة إلى نقيضها؟

للإجابة عن هذه التســـاؤلات، وفهم البعد 
الســـيكولوجي لمطلـــع الأغنيـــة ”بحبـــك ما 
بعرف، هن قالولـــي“، نعود إلى صادق جلال 
العظـــم الـــذي قـــوّض مفاهيم مغلوطـــة عمّا 
يســـمّى ”بالحـــبّ العذري“؛ لنجـــد ما يضيء 

درب الفهم. 
يــــرى المفكّــــر أنّ الإنســــان الــــذي يعاني 
الحرمان الجنسي الطويل عاجز، في الحقيقة، 
عــــن التمييــــز بيــــن حــــالات الشــــعور بمجرد 
الانجذاب الجنسي، وبين الحب بوصفه حالة 
تتخطى حالة الانجذاب الأولى. وكثيرا ما يقع 
هذا الشــــخص في هيام أول إنســــان يصادفه 
يبــــدي نحــــوه اهتماما عاطفيا حتــــى لو كان 
ذلك من باب المداعبــــة العابرة. إنّما ما يظنّه 
حبا ليس إلاّ رغبة مكبوتة كانت ســــتضعه في 
حالة مشــــابهة تجاه أيّ شخص آخر يعترض 
طريقه على نحو مماثل. إذن، الباعث على هذه 
الحالــــة ليس الحب، وهو لم يبلغ مرتبته بعد، 
بل رغبات مكبوتة رأت فجأة بعضا من الأمل، 
للتنفيــــس عن ضيقها. فلا يُنتظر من إنســــان 
يعاني الجــــوع أن يميّز بيــــن أصناف المآكل 

والمشارب.
 واســـتكمالا للمنظور الســـيكواجتماعي، 
فـــإنّ المرأة في الأغلب مقيّـــدة الحركة، دائما 
مـــا ترى حياتها بمنظور الآخرين، ومن خلال 
منظومـــة قيميّة، الغلبة فيهـــا للذكورة، حتّى 
باتـــت لا تعرف ذاتهـــا إلاّ مـــن خلالهم. هذه 
الحالــــة يطلق عليهــــا تســــمية ”التماهي مع 
الســــلطة“ حينما يــــرى المقهــــور كيانه بعين 
القاهر. المنظومة الفكريّة من مجموع التقاليد 
الاجتماعيــــة والدينيــــة الصارمــــة أملت على 
المــــرأة أن تختار في دائرة من يختارونها من 
الرجال، وأظهروا رغبتهم في التقرّب منها، إذ 
لــــم توفّر بيئة مناســــبة للاختيــــار الحقيقي؛ 
فليــــس أمامهــــا إلا أن تســــتجيب بالرفض أو 
القبــــول. ماذا عمّن لم يبدوا نحوها حماســــة 
تشــــعرها بأنّها مرغوب فيها؟ قلّما تســــتطيع 
أخذ زمام المبادرة العاطفيّة لإبداء ميلها نحو 

من تريد.
ثمّــــة مثال عن اللا اختيــــار، أو اللا معرفة 
مــــن المرويّــــات الذاتيّــــة تبــــوح بــــه الكاتبة 
النســــويّة كارول بي كريست؛ حيث تسرد ”في 
المدرســــة، كنت أحصل علــــى درجات متقدمة 
إذا فعلــــت مــــا يطلب مني أن أفعلــــه. وحينما 
التحقــــت بالجامعة، لم تكن لديّ أيّ خلفيّة عن 

أي شيء يطلب مني دراسته“.
لكــــن، متى تفكّر المرأة فــــي أن تتمرّد على 
انغلاقها فــــي الصمت؟ ومتى تقــــرّر الغوص 
في أعماقها لتخرج بالتجربة إلى السطح في 
بوح ســــرديّ، أو انتفاضة على واقع معيش؟ 
وكيف تتمظهر هذه الانتفاضة، إذا صحّت لنا 

تسميتها بذلك؟
إنّما تصفها كريست ”بالصوفيّة النّسويّة“، 
موضّحة اختلاف الهدف من الرحلة الروحيّة 
لدى المــــرأة عمّا هو لــــدى الصّوفي؛ فتجربة 
المرأة مع ذاتها وتاريخها ومجتمعها تختلف 

مساراتها عن تجربة الرجل. تكمن رغبتها في 
فهم ذاتها وعقد تصالح مع العالم، والاندماج 
مع مجتمع عانــــت الانفصال عنه من قبل؛ في 
حين يبتغــــي الصّوفي الانفصــــال عن جموع 
البشــــر والانعــــزال مؤقتا بحثا عــــن إمكانيّة 

التوحّد مع الذات العليا، أو التشفّف.
هكــــذا، يطفو الســــؤال التالــــي: ما علاقة 
تكيّف المرأة مع العالم بعد اكتشافه، وتكشّف 
ذاتهــــا، وتفتّح مشــــاعرها، بإقدامهــــا على فكّ 

ارتباطها بزوج أو شريك؟
حين تكــــون المرأة قد عاشــــت طويلا في 
جو ثقافة بعينها، بالإمكان أن تشــــعر بفضول 
يدعوهــــا إلى التســــاؤل عمّا ســــيكونه مصير 
هــــذه الثقافــــة، والتحوّلات التــــي لا بدّ من أن 
تصيبهــــا. ربمــــا يكــــون الأمر كما ألمــــح إليه 
ســــيغموند فرويد، لكنّ شــــجاعة التمرّد على 
وضــــع قائم غيــــر مرغوب فيــــه لا تأتي إلاّ من 
معاناة متجذّرة في الوجــــدان، وتاريخ طويل 
من القيود المفروضة على مشــــاعرها. حينما 
فجــــأة، تفتح صندوقا أورتــــه زمنا، كبتت فيه 
رغباتها، لتبدأ رحلتها في اكتشــــاف ذاتها من 
منظورها الخاص، وبالتجربة المعيشة للحب 

الحقيقي. 
هذا الصندوق يحاكي، بمســــار معكوس، 
صندوق باندورا الأســــطوري، والذي بســــبب 
الفضــــول البشــــريّ، خرجت منه كل الشــــرور 
التي تصيب الإنسان، ليبقى اليأس محبوسا 
في داخله؛ فتمتّع الإنســــان بنعمة الأمل. غير 
أنّ نســــيج صندوق المرأة حيــــك من اليأس، 
والغربة عن خبرات النفس العميقة؛ وبانفتاح 
بابه خروج من عزلتها، وانكشاف درب رحلتها 
في تفكيك خيوط اليأس، ســــعيا للقبض على 

معنى وجودها.
ليــــس باســــتطاعتنا فهم المعادلــــة بغير 
إضاءة ”مفارقة الحــــبّ الكبرى“، كما وصفها 
جــــلال العظم؛ مبيّنــــا اتّجاهيــــن متعارضين 

للحبّ في طبيعته الأصليّة، ما يجعله مفهوما 
إشكاليا؛ حيث ينزع نزعتين متضاربتين، ولا 
يمكن إشــــباع الأولى إلا على حساب الثانية، 
إلا  الثانيــــة  بالرغبــــة  الاكتفــــاء  يتحقّــــق  ولا 
بالتضحية الأليمة بمتطلبــــات النزعة الأولى 

وحرمانها من الشعور بالرضا. 
والبعــــدان اللــــذان يشــــكّلان عاطفة الحبّ 
همــــا: الامتــــداد فــــي الزمــــن، أي دوام الحالة 
العاطفيّة وتجانســــها، والاشــــتداد، وهو يدلّ 
على مدى عنــــف الحالة العاطفيّة وحدّتها في 

لحظة ما في الزمان.
والاشــــتداد ليســــت  العلاقة بين الامتداد 
بالبساطة التي نتصوّرها. الواقع يكشف أنه 
كلمــــا طالت مدة الحبّ خفّــــت حدّته وتناقص 
اشــــتداده، وقــــد يقتــــرب مــــن درجــــة الصفر. 
العلاقات الغرامية التي تنزع إلى الاســــتمرار 
تفقد عنفهــــا وزخمها بمــــرور الزمن لتتحول 
إلى علاقة ودّ وألفة بين متحابّين. تبدو علاقة 
كهذه شاحبة غير قادرة على إثارة أي اختلاج 
أو انخطــــاف في أعماق الإنســــان. أمّا تجربة 
العشــــق فغنيّة ومكثّفة ومضغوطة في لحظة 
مطلقــــة لا امتداد لها أبــــدا. هي تجربة عميقة 
في تغلغلها إلى خفايا الروح لتهزّها وتثيرها 

وتوتّرها.
 ثمة صراع بين نزعتي الامتداد والاشتداد 
في عاطفة الحبّ، بوصفهما قوّتين تتجاذبان 
الإنســــان بين طلب الاســــتقرار أو المغامرة؛ 
حيث تتجسّــــد نزعته الامتداديّة في مؤسسة 
الــــزواج والأســــرة التــــي يفتــــرض بهــــا أن 
توفــــر الطمأنينــــة والســــكينة للطرفين، وفي 
الوقت نفســــه ثمة ضريبــــة الرّتابة يدفعانها. 
وهي تشــــكّل جزءا لا يتجزّأ مــــن حياة البيئة 
الاجتماعيّــــة التي تحيط بالفــــرد وتنزع نزعة 
محافظــــة غايتهــــا صيانــــة نفســــها بمراعاة 
الأوضــــاع القائمــــة حولها. لذلــــك تنظر نظرة 
ريبــــة وقلق إلى نزعة الاشــــتداد بوصفها قوّة 

لــــو أتيحت لها فرصة الانطــــلاق لعصفت بما 
هو قائم وهدّدت استقرار الحياة.

العشــــق الذي يمثّــــل نزعة الاشــــتداد هو 
الحاضــــر الغائــــب؛ حيــــث لا يذكر في اســــمه 
وكأنّه الحضور الكثيف العصيّ على الامتلاك، 
ويشــــكّل قطبا في الصراع الذي تعيشه المرأة 
بين حياتها الرّتيبــــة والتزاماتها الاجتماعيّة 
ا في الحياة  من جهة، وشــــعورها بأنّ لهــــا حقًّ
والحبّ والعشــــق. قد تنتفض في ثورة عارمة 
تســــتغني بها عن عمر لا حيــــاة فيه، من أجل 
لحظة كمال واكتمال هي الحياة بأســــرها في 

أبهى تجلياتها.
لــــم تكــــن غاية هــــذا المقــــال الحكــــم على 
ظاهرة اجتماعيّة، لا سيّما من منظور أخلاقي 
عقلانــــي، إنّمــــا هــــي محاولة لملمــــة للدّوافع 
النفسيّة الممكنة خلف الالتفات إلى متطلّبات 
النفس والجسد المهمّشة، ومن زاوية محددة 
ليس إلاّ. قد يعلــــن قائل أنّ الفتور في العلاقة 
الزّوجيــــة، وطلــــب الانعتــــاق تاليــــا، يصيب 
الرّجل أضعــــاف ما يصيب المــــرأة، وأنّ ثمة 
تفاصيل أخرى، وأســــبابا عقليّــــة واجتماعيّة 
تدفــــع أحد الطرفيــــن إلى الانفصــــال. البحث 
يطول، وللقارئ حريّة التفكّر وتأويل التجربة. 
فمعالجــــة مواضيع زئبقيّة كهذه، ينجدل فيها 
الذاتــــي والموضوعــــي، الفــــردي والجماعيّ 
انجــــدالا لا فــــكاك منــــه، تبقــــى عصيّــــة على 
الإحاطة بجوانبها كافّــــة، وعلى التوصّل إلى 
نتيجة حاســــمة جامعة لآراء ومشاعر متباينة 
تنبثق مــــن منابــــع ثقافيّة وتاريخيّة شــــتّى، 
تتأرجــــح بين الإدانــــة الأخلاقيّــــة والتعاطف 
الإنســــاني. فكما أنّ الفلســــفة بماهيّتها تثير 
الأســــئلة، وبطبيعتهــــا عدوانيّــــة ولا بــــدّ أن 
تحزن أحدا، فإنّ أي موضوع سيكواجتماعي 
لا يحدّه أفــــق، ويحتمل تنظيــــرات وتعليلات 
متعــــدّدة؛ والحقائق في البحوث الإنســــانيّة 

تبقى وجهتها الإمكان وليس الإطلاق.

المرأة العربية المطلقة ليســــــت مجرد ظاهرة اجتماعيّة منبوذة، هي أعمق بكثير من ذلك، 
فهي تحمل دوافع مشحونة بمتطلّبات نفسية وجسدية مهمّشة، وأسباب طلبها للانفصال 
متشــــــعبة أحدها يفضي إلى الآخر، تنطلق شــــــرارتها الأولى منذ أن تســــــمح لنفسها بأن 
ترى حياتها بمنظور الآخرين وفق منظومة فكريّة متكونة من مزيج من التقاليد الاجتماعية 

والدينية تملي عليها أن تختار في دائرة من يختارونها من الرجال.

فساتين تمت حياكتها بمقاييس مجتمعية

سمية عزام 
ناقدة وأكاديمية من لبنان

المرأة تعيش تجربة صوفية 
تحملها في رحلة روحيّة  تبحث من 

خلالها عن فهم ذاتها وعقد تصالح 
مع العالم، والاندماج مع مجتمع 

عانت الانفصال عنه من قبل

} أظهرت العديد من الدراسات أن المرأة 
تُقدم على طلب الانفصال أكثر من الرجل 
حتى أنها تتحصن بحقها في خلعه في 

حال تعذر عليها الحصول على ذلك، كذلك 
ثبت أنها تتكيف نفسيا مع الطلاق أكثر 

من الرجل حيث أن النساء يكنّ أكثر حرية 
وسعادة خلال فترة تستمر حتى 5 سنوات 

ما بعد نهاية الزواج وخاصة إذا كانت 
حياتهن الزوجية مليئة بالآلام.

ويبدو هذا التكيف جليا في عدة 
حالات خيرت صاحباتها الاحتفال العلني 

بطلاقهن، انتشاء منهن باستعادة حريتهن.
وتدان المرأة وتخرج من دوائرها 
الاجتماعية وتوصف بنعوت لا تليق 

بإنسانيتها فقط لأنها خيرت عدم الرضوخ 
لأهواء ذكورية تفرض عليها حياة لا تشبه 

الحياة في أي شيء.

لكن أما كان أجدى بمن يحاول تقزيمها 
أن يبحث بجد عن أسباب رغبتها في 

الهروب من سجن الزوجية إلى أحضان 
المجهول في حال كانت فاقدة لأي سند 

أسري؟ أما كان واجبا أن يتم تقصي أي 
أنواع الحريات خيرت المرأة؟ وهل المسألة 

بالنسبة إليها تقف حد فك أسرها عبر 
إبطال عقد يلزمها برزمة من الواجبات 

الزوجية؟
لا أحد يحاول تلمس الطريق إلى نفسية 

المرأة، فغالبا تواجه طباعها وحالاتها 
النفسية والجسدية بجحود ذكوري يعي 

ما يمر به جسدها من تغيرات تتأثر بفعل 
الحيض والولادة لكنه ينكر عليها الحق في 

المزاجية.
وجدت في رواية واسيني الأعرج 

”نساء كازانوفا“ نموذجا، أطل به الكاتب 
الجزائري على نفسيات نساء عايشن 

تجارب زواج فاشل وخيرن الانعتاق، باحت 
كل واحدة منهن بما كانت تعانيه من كبت 

جنسي ونفسي بسبب شهوات الزوج 

التي لا تنتهي ولا تنفك تفرغ شحنتها على 
المزيد من الأجساد الأنثوية.

الحقيقة لا أحاول تحليل الرواية بل 
فضلت الاستدلال بها بوصف كاتبها كشف 

النقاب عن معاناة من نوع خاص لا تتجسد 
في التسلط الذكوري بقدر ما تعكس علاقة 
مخصوصة بين المرأة وجسدها، فالمرأة 

تكبت رغباتها وشهواتها داخل قمقم جسد 
مهمش، وهي كما ورد على لسان إحدى 

زوجات كازانوفا بالرواية ”عليها.. أن 
تحذر من أي قبلة جميلة وطويلة وحقيقية 
تأتي من أعماقها، حتى لا يجرحها السؤال 

القاسي: كيف تعلمت التقبيل؟“، كما لا يحق 
لها أبدا الهروب من علاقة زوجية فاترة، 
لكنها بإقدامها على وضع حد لمعاناتها 

تصبح في دوائر الاتهام دون إعطائها حق 
الرد.

يتخيل البعض من الناس وفق عقلية 
عربية صرفة أن الرجل ”لا يعيبه شيء“، 
نعم يعيبه لكن فقط لو يُترك للمرأة حرية 

البوح في قاعات المحاكم عندما تقف بخفر 

طالبة الطلاق محجمة عن تقديم الأسباب 
في بعض الأحيان، لو أنها تتكلم حتى 

تتصالح مع جسدها وتتخلص من عقدها 
النفسية التي غذتها تربية قائمة على 
تأسيس قطيعة بين الأنثى وجسدها.

تفقد المرأة القدرة على الدفاع عن 
نفسها إذا خيرت الطلاق لأنها في المقابل 
تفضل السكوت عن الأسباب، كل الأعراف 

والتقاليد تدين حقها في قول الحقيقة 
لا لشيء فقط لأنها امرأة مجرد ماكينة 

للإنجاب والسهر على راحة زوجها، 
لا يحق لها التصريح بأنه يغتصبها 
ويتلذذ بإيلامها في حال كان محملا 

بالعقد والشواذ، لا يحق لها كشف نزواته 
الحيوانية تجاه جسد هي ذاتها حديثة 
التعرف على رغباته وميولاته وتغيراته 

الفيزيولوجية، ترمقها عيون مليئة باللوم 
والعتاب في حال أفضت بحقيقة أن زوجها 

عاجز جنسيا أو يعاني علة من العلل 
التي تقتل حقها في الحصول على النشوة 

المطلوبة أو أنه عقيم. 

طلب المرأة الانفصال يتعامل معه 
محيطها بسطحية كبيرة تعمق مأساتها 
وانشراخها عن نفسها وجسدها، لكنها 

للأسف لا تكون ضحية تآمر ذكوري صرف 
فقط بل وأيضا بتواطؤ نسائي في أحيان 

كثيرة، لذلك فإنها حين تعلن الانسحاب 
لا يعني أنها لا تستطيع المواجهة، ولكن 
انسحابها يعني أنها بلغت مرحلة لم تعد 
معها ترى أن هناك من يستحق أن تستمر 
لأجله، فهي تحب من أعماقها لكنها تكره 

بصدق.
المرأة تعيش لحظة مخاض طويلة 

تستمر معها منذ تنفسها ريح الحياة وحتى 
توارى الثرى، وبين الخطين الفاصلين 
للحياة والموت تخطو على خط رفيع 

يحاكي الصراط المستقيم حيث إمكانية 
الوقوع واردة كل حين، وأول عثرات المرأة 

أنها تسكت عن حقها النسوي وتبارك 
بصمتها أعرافا وأنظمة دينية تنزع عنها 

أنوثتها بادعائها أن المرأة بلا شهوات ولا 
اندفاعات، مخلوق مسير لا مخير.

آن الأوان أن تنهي المرأة القطيعة بين الأنثى الكامنة فيها وجسدها
شيماء رحومة
كاتبة تونسية



} تقول نادية (33 سنة) ”أتمنى أن أصبح أمّا 
حتـــى لو دفعـــت كل تكاليف الـــزواج، لكن من 
أقابلهم إما طامعون في ما أملك وإما رافضون 
لعرضـــي خوفا على كرامتهم، فالمجتمع ينظر 
إلى من يتزوج في شقة تملكها زوجته على أنه 
ليـــس رجلا وهذه نظرة خاطئـــة، فهناك رجال 
محترمـــون جـــدا ولا يملكون تكلفـــة الزواج، 
وعندما يملكونها يختـــارون فتيات صغيرات 
السن، وهكذا تضيع فرصتي في الزواج تماما، 
وكل ما أتمناه من المجتمع أن يشجع الشباب 
على الزواج، وأن يتحدث علماء الدين في هذا 
الأمر، فالظروف الاقتصاديـــة جعلت إمكانات 
بعض البنات أفضل من الشـــباب، وبالتالي لا 

يجب أن يعاقبنا المجتمع على ذلك“.
وتحدثـــت ميرفـــت (25 ســـنة) قائلـــة ”أنا 
رومانســـية، أحلم بالزواج والبقاء في البيت، 
وأن يتولى زوجـــي الإنفاق دون أن أتكفل بأي 
شـــيء فالمـــرأة لا تشـــعر بالأمـــان إلا إذا كان 
زوجهـــا يريدهـــا لشـــخصها، ولا يحتاج إلى 
مالها، وهـــذا الوضع غير الطبيعي ســـيخلق 
فروقا كبيرة بين البنات، والأفضل أن تســـاعد 
الفتاة الـــزوج بأن تقلل من طلباتها في نفقات 

الزواج“.

أما عبير (30 ســـنة) فتؤكد ”أنا مســـتعدة 
للقيام بـــكل نفقات الزواج، وهـــذا لا يقلل من 
شأني أو يعني أنني لا أجد من يتزوجني لكن 
لدي قناعة بـــأن الظـــروف الاقتصادية تجعل 
الشـــباب يتراجعون عن الزواج في حين أنني 
كفتاة ســـاعدتني الظروف علـــى إيجاد فرصة 
عمل جيدة ووفرت أســـرتي شقة لأتزوج فيها، 
وبالتالي يجب أن أســـتفيد من هذه المميزات، 
ولكن للأسف عندما أقترح الفكرة على شخص 
مناســـب يرفض عرضي مؤكدا أنه لا يقبل أن 
والنتيجة أنني أصبحت  يكون ”جوز الســـت“ 

في الـ35 من عمري ولم أتزوج“.
ومـــن جانبـــه يقـــول محمد أنـــور، مدرس 
ثانـــوي ”لـــدي قناعة بـــأن الفتاة اســـتطاعت 
أن تنافـــس الرجـــل فـــي أمور كثيـــرة، لكن أن 
تقوم بشـــراء الشقة والشـــبكة لعريسها فهذا 
مرفوض، فالمساواة بيننا تعني أن تشاركني 
لا أن تقـــوم هـــي بالزواج مني، ففـــي ظل هذا 

الوضـــع الغريـــب من ســـيكون رجـــل البيت؟ 
وحتـــى إذا أحببت فتاة ما بشـــدة فأنا أرفض 
أن أعيش على نفقتها، ولن أفكر في الزواج إلا 

عندما أمتلك أساسيات بناء الزوجية“.
ويرى حســـن خليل، مهندس ومتزوج منذ 
17 ســـنة أن ”التعـــاون أمـــر ضـــروري لنجاح 
أي علاقـــة زوجية لكن في الوقت نفســـه يجب 
أن تكـــون القيـــادة للرجل ولا يتحقـــق ذلك إلا 
من خـــلال قيامه بالإنفاق علـــى البيت وإدارة 
شـــؤونه، وإذا شـــعرت المرأة بأنهـــا هي من 
اشـــترت الشـــقة والأثاث فإن هذا ســـيجعلها 
زوجـــة غير مطيعة ولديها قناعة داخلية بأنها 
كما وجدت هذا الشـــخص بهذه الطريقة فإنه 
إذا طلقها فســـتجد غيره، وهذا ما يجعل عمر 

الحياة الزوجية قصيرا جدا“.
وأضـــاف ”وعلـــى الرغـــم مـــن اعترافنـــا 
بصعوبة الظـــروف الاقتصاديـــة التي يعاني 
منها الشـــباب فإن الحل يكـــون بإتاحة فرص 
العمل لهم، وعدم إرهاقهم بالمبالغة في طلبات 
العـــروس، لكن أن تقوم العـــروس بكل الأعباء 
فهذا ما لا يقبله أي رجل يريد أن يبني أسرة“.
ويعترف محمد عبدالقوي، موظف بإحدى 
شـــركات البريـــد، بأنه تزوج في شـــقة زوجته 
ويقـــول عن تجربتـــه ”كنت أحـــب زميلتي في 
العمل لكـــن ظروفي الاقتصاديـــة كانت تحول 
دون زواجنـــا، وعندما صارحتنـــي بأن لديها 
شـــقة، وأنها على استعداد لمساعدتي رفضت 
فـــي البداية، لأني شـــعرت بأن فـــي ذلك إهانة 
لكرامتـــي. وبعـــد عامين تزوجنـــا وقامت هي 
بالـــدور الأكبر مـــن الناحية الماديـــة لكن بعد 
دخولنـــا بيت الزوجية اتفقنا على أن ننســـى 
الأمـــور الماديـــة لنســـتطيع أن نعيـــش كأي 
زوجين نغضب من بعضنا لكننا لا نتحدث في 
الأمور المادية، لذلك فالمسألة مرتبطة بطبيعة 
الزوجين بشرط ألا يتدخل الآخرون في الأمر“.

ناديـــة  الدكتـــورة  تؤكـــد  جانبهـــا  ومـــن 
عبدالحميد أســـتاذة علـــم الاجتماع في مصر، 
أن المجتمع يحكم سلوكيات أفراده بمجموعة 
مـــن المعايير يضعهـــا لهم، ومـــن يتجاوزها 
ينظـــر إليه المجتمع نظـــرة ازدراء، ولكن هذه 
المعايير تتغير من خلال تطور أفراد المجتمع 
واحتكاكهم بثقافـــات ومجتمعات أخرى، وإذا 
كان الســـائد فـــي مجتمعنا الشـــرقي على مر 
العصور أن الرجل هو ”سي السيد“ فإن ملامح 
هذه الشـــخصية كـــي تكتمل تلـــزم الرجل أن 
يقوم بنفســـه باختيار الزوجة وعش الزوجية 
وتأثيثه، وأي شـــكل آخر للـــزواج يتنافى مع 
يقابل بالرفض من قبل  نموذج ”سي الســـيد“ 
المجتمع، وفي الآونة الأخيرة جعلت الظروف 
المعيشـــية الرجل يتنـــازل تدريجيا، فســـمح 
لزوجته بالعمل لتســـهم معه في بناء الأســـرة 

والإنفاق عليها.

وترى عبدالحميد أنه بمرور الوقت تزايدت 
تنـــازلات الرجل مـــن أجل الأســـرة، لكنه يقوم 
بهذه التنازلات في الخفاء خوفا من المجتمع، 
فهو عندما يســـاعد زوجته فـــي أعمال البيت 
يفعل ذلك ســـرا حتى لا يســـخر منه الجيران، 
فالمشـــكلة أن المجتمع مـــازال يعطي للرجل 
هالة كبيـــرة، والحفاظ على هذه الهالة يتطلب 
مســـتوى اقتصاديـــا لا تســـمح بـــه الظروف 
الآن، ولذلك يســـافر عدد كبير من الشباب إلى 
الخـــارج بحثـــا عن المـــال، وعندمـــا يعودون 
يبحثـــون عن عروس صغيرة ليشـــعروا معها 
بالتميز، وبأنهم الأكثر والأعلى قدرا، وهذا ما 
رفع نســـبة العنوسة بين الفتيات، خاصة لدى 

خريجات الجامعات.
ويرى الدكتور عادل المدني أســـتاذ الطب 
النفســـي، أن نجـــاح أي علاقـــة يتحقق بمدى 

شـــعور الطرفين بالتكافؤ بينهما، ويظهر هذا 
الأمر بوضوح في العلاقة الزوجية، فإذا شعر 
أي طـــرف بأنـــه أقل من الآخر فسيســـبب ذلك 
أزمة في العلاقة وقد يهددها بالفشـــل، من هنا 
إذا شـــعر الزوج بأن قيـــام زوجته بكل الأعباء 
الماليـــة لن يقلل من قيمته فلا توجد مشـــكلة، 
أما إذا شـــعر بأن ذلك ســـيجعله يرى نفســـه 
أقل منهـــا، فيجب أن يرفض هـــذا الوضع من 

البداية.
وتابع موضحا ”المشـــكلة الأساســـية أن 
مثل هـــذه الأمـــور لا تتضح إلا بعـــد الزواج، 
فخـــلال الخطبـــة يعد كل طـــرف الطرف الآخر 
بالحـــب، وبأنهما كيان واحد، لكن بعد الزواج 
ومع أول مشكلة يبدأ كل طرف في تذكير الآخر 
بمـــا ضحّى به من أجل قيام هذه العلاقة وهنا 

تتعرض الحياة الزوجية للخطر“.

هل يمكن أن تتحمل المرأة تكاليف الزواج وحدها

أسرة

} يمثـــل الفســـتان المخملي نجـــم الموضة في 
خريف/شـــتاء 2019/2018 ليمنح المرأة إطلالة 

دافئة ووثيرة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت مستشـــارة المظهـــر الألمانيـــة 
سونيا جراو أن الفســـتان المخملي يتألق هذا 
الموســـم بدرجات الأحمـــر، خاصـــة البوردو، 
وكذلـــك الأصفر والأخضر، إلى جانب الأســـود 

والأزرق.
وللمزيد من الجاذبية والأناقة تزهو بعض 
الموديلات بألوان الأحجـــار الكريمة كالأخضر 

الزمردي أو الأحمر الياقوتي.
وأشـــارت جـــراو إلـــى أن الفســـتان 
إمكانيـــات  بتنـــوع  يمتـــاز  المخملـــي 
التنســـيق؛ حيث يمكن الحصول على 
إطلالة مناســـبة للعمل بتنســـيقه مع 
بليزر وحـــذاء ذي كعب عـــال، بينما 
يمكن الحصول علـــى إطلالة فخمة 
مناســـبة للحفـــلات بتنســـيقه مع 
حـــذاء ذي كعـــب عـــال وحقيبـــة 

كلاتش.
على  الحصـــول  يمكـــن  كما 
إطلالة كاجوال من خلال تنسيق 
الفيتـــان المخملي مـــع جاكت جينز 

وحذاء رياضي أو بوت.
وأكد خبراء الموضة أن أقمشـــة 
المخمـــل تتزيـــن بألـــوان مختلفة، 
كمـــا أنها انتشـــرت على مختلف 
تصاميم الملابس من الفســـاتين، 
والســـراويل  التنانيـــر،  إلـــى 

والسترات، والبلايزر.
القمـــاش  ويعتبـــر 
الأقمشة  أجمل  من  المخملي 
والأكثر فخامة، ولا سيّما في 
فصلي الخريف والشـــتاء، وقدمت 
معظـــم دور الأزيـــاء العالمية أزياء 
بأقمشـــة المخمل هذا الموسم، مثل 
دار غوتشي، وإيلي صعب وبرادا، 

ولانفان، ومارك جايكوبس..
باختيار  الخبــــراء  ونصــــح 
أقمشــــة المخمــــل ذات النوعيــــة 
الأنواع  عن  والابتعــــاد  الجيدة، 
الرخيصة، بالإضافة إلى اختيار 
الدرجات اللونية الخاصة بأقمشة المخمل 
بحســــب القوام، فإن كانــــت المرأة ممتلئة 
القوام عليها باختيار الألوان الداكنة مثل 
العنابي، والزيتي، والأســــود، أما إن كانت 
من النحيفــــات، فعليها أن تختــــار الألوان 
الفاتحة مثل البيــــج والرمادي، والزهري، 

والفضي والذهبي.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/09/23

فطيرة الدجاج بالسبانخ

يقبل الكثير من الرجال فكرة أن يتزوج في شقة زوجته ما دامت لديها الإمكانيات المادية، 
فمن الممكن أن يقبل الفكرة ويعيش ســــــعيدا، وهناك نوع آخر من الرجال يرفض أن تنفق 
عليه زوجته، ويفضل أن يكون هو المسؤول ماديا عن الحياة الزوجية، وبالنسبة إلى الفتاة 
ــــــاك من تقبل الفكرة وأخرى ترفضها، فهل يمكن للمرأة أن تكون المســــــؤولة ماديا عن  فهن

ترتيب أساسيات الزواج، ومن أهمها الشقة والأثاث؟

الفستان المخملي 
نجم موضة الخريف 

} في كل المناسبات التي نتصفح 
فيها حساباتنا على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وخاصة فيسبوك، نصاب 

بتخمة جراء ما يُنشر في شتى المجالات 
التي تتصل بحياتنا اليومية؛ أخبار 

رياضية وسياسية وثقافية واستقصائية 
وحكم ومواعظ.. كما يُحدد ذلك المثل 

التونسي القائل ”على كلّ لون يا كريمة“ 
(في إشارة إلى شدّة التنوّع)، أو القائل 
”ذراعك يا علاّف“ (للدلالة على التسابق 

والتنافس المحموم).
بمقاييس معرفية واجتماعية وحضارية 

بالخصوص تبدو الكثرة والتنوّع 
والتنافس أمورا إيجابية، تنمّ عن تفاعل 
مثمر وإيجابي يساهم في تبادل الأخبار 

والمعارف كما يساهم في التلاقح الحضاري 
والتواصل البشري، ولا يتمّ ذلك الهدف 

النبيل بالشكل المطلوب لاعتبارات كثيرة 
لعل أهمها؛ أنّ الصورة المشرقة التي تظهر 

عليها المنشورات الفيسبوكية ليست إلا 
واجهة لمّاعة لا روح فيها ولا حياة، رغم 

أننا لا يمكن أن ننفي صدقية بعض الناس 
في ما ينشرون، وجديتهم للإفادة، فقد 

نجد الكل تقريبا متدينين في أبهى حلل 
الإيمان، أو متفتحين على العصر يؤمنون 

بالمساواة بين الجنسين ويدافعون عن 
الأبعاد الإنسانية العميقة وعن الديمقراطية 

وعن العدل الاجتماعي وعن الحرية وعن 
المرأة والثقافة والتعليم والاقتصاد…

كما نجد البعض الآخر يتحلى بكل القيم 
والأخلاق الإنسانية النبيلة في تعليقاته 

وتعاملاته الظاهرة مع أصدقائه الحقيقيين 
والافتراضيين.

تجتمع على المواقع المتعددة لوسائل 
التواصل الاجتماعي جميع أصناف البشر 

وشرائحهم من مختلف الأعمار والملل 
والديانات، ما يعني أنها واجهة اجتماعية 

بامتياز للتنوّع والثراء الاجتماعيين، ما 
يعني أيضا أنها منصات للتآلف والتحابب 

وتقريب وجهات النظر والخوض في 
المسائل ذات الاهتمام المشترك في جميع 

المجالات الحياتية ذات الأبعاد النفسية 
والذهنية وكذلك المادية.

أما الواقع فهو أمر مختلف تماما، 
فعمليات التجميل شملت الصور التي تنشر 
وحتى وإن كانت طبيعية فهي تخضع تماما 

لفعل انتقائي بأهداف وغايات معينة تقوم 
أساسا على تجميل الملامح وإخفاء ما أمكن 

إخفاؤه مما يعتقد أصحابها أنه بشاعة، 
والبعض الآخر لا يظهر صوره مطلقا تخفيا 

أو هروبا أو لعدم القدرة على الانكشاف 
والمواجهة.

لغة المجاملات منتشرة بدرجة أفرغتها 
من كل محتوياتها القيمية، فأضحت لغة 

بلا مدلولات، تحيل على فراغ لا معنى له. 
والأغرب من كل ذلك أن المجاملة أصبحت 

في شكل ”إيموجي“، صورة ثابتة أو 
متحركة تلصق للتعبير عن رأي أو موقف 

وكأننا نترك للمتلقي أن يختار التأويل 
الذي يناسبه. فالوجه الضاحك مثلا لا 

ندري هل يحيل على الفرح والابتهاج أو 
على التهكم والسخرية؟ وقس على ذلك الكم 

الهائل من التعليقات. الإشكال المطروح 
اجتماعيا هو؛ إلى أي مدى تمثل مواقع 

ومنصات الوسائط الإعلامية الاجتماعية 
كفيسبوك وتويتر الصورة الحقيقية 

للمجتمع؟ وإلى أي مدى تطرح القضايا 
الأساسية الحارقة في جميع المجالات 

التي تمس حياة المواطنين على اختلاف 
طبقاتهم ومواقعهم؟

كل هذا التزييف والتجميل اللذين 
نمارسهما بوعي تام وبقناعة راسخة 

ليسا إلا تعبيرا عن رفض غير معلن لما 
نحن عليه خلقيا وأخلاقيا وسلوكيا 

وماديا، يمكن تسمية هذا الفعل بـ“النفاق 
الإلكتروني“ الذي نعتمده لـ“السموّ“ 

بذواتنا وكأننا نخجل مما نحن عليه فعلا، 
ولعل دوافعنا ليست ذات قيمة فعلية بما 

أنها لا تتعدى جلب الانتباه، إنها نوع من 
النرجسية المرضية.

الجانب الآخر من التزييف يهم 
المنشورات والصور ومقاطع الفيديو في 

ذاتها، فكم تعاطفنا مع أناس لا نعرفهم 
إلا افتراضيا في ”محنهم“ المتأتية عن 

المرض مثلا أو الفقر أو ضحايا الاغتصاب 
أو الحروب أو العنصرية.. ويتضح في ما 
بعد أن أخبار هؤلاء مزيفة وليست حقيقية 
من حيث أزمنة وأمكنة وقوعها وحيثياتها، 

فحادثة اغتصاب تقع في المغرب وتنشر 
على أساس أنها وقعت في تونس، وصور 

لدمار ناتج عن حروب تنشر على أساس 
أنها آنية ولكنها وقعت في مكان آخر ومنذ 

سنوات خلت.
من هنا يتضح الدور السيء الذي تقوم 

به وسائط الإعلام الاجتماعي -بوعي أو من 

دونه- للسيطرة على الرأي 
العام المحلي أو الجهوي 

أو الدولي والعالمي 
وتوجيهه إلى زوايا رؤية 
معينة لغايات سياسوية 

أو اقتصادية.
في خضمّ كل هذا 

تطالعنا منشورات تخرج 
عن سياق القيم الاجتماعية 

وهذا طبعا لا يدخل في 
إطار عملية التثاقف البناءة، 

وكما يقال ”الشاذ يحفظ 
ولا يقاس عليه“، ولكن مع 

ذلك نجد أنفسنا نتصفح ما 
لا نريد، وتمرّ أمامنا مشاهد 

نغضّ الطرف عن رؤيتها.
الكبار بمقدورهم أن 

يميزوا بين الغثّ والسمين 
وأن يمحّصوا منتج التواصل 

الاجتماعي الغزير، وأن 
يستفيدوا من الجيد ويتركوا 

السيء، ولكن صغار السن 
والمراهقين لا يتمتعون بهذه 

الحصانة، ومن السهل جدا 
انزلاقهم في متاهات قد تكون 
ارتداداتها وخيمة، وعليه فإن 

الدور الرقابي الأسري يجب أن 
يتضاعف مرات عديدة لتجذير 

المرافقة الإيجابية وترشيد استعمال 
وسائل التواصل الاجتماعي، وإكساب 
منظورينا القدرة على التفكيك والإفادة 
المثمرة من هذا الكم الهائل من الأخبار 

والمعلومات.

النفاق الإلكتروني وتداعياته

تزايدت تنازلات الرجل من أجل 
الأسرة، لكنه يقوم بهذه التنازلات 
في الخفاء خوفا من المجتمع الذي 

يعطي للرجل هالة كبيرة 

* المقادير:
[ كوبـــان (2) من الدجاج المســـلوق والمفروم 

مكعبات صغيرة
[ كوب جبن الشيدر مبشور

[ ثلاثة أكواب (3) من السبانخ المفرومة
[ عبوة من الجبن الكريمي الطري
[ نصف كوب من الجوز المفروم

[ ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب مطحونة
[ عبوة عجينة فيلو مفرزة 8 قطع

[ ثلث كوب زبدة مذوبة

* طريقة الإعداد:
[ يخلط الدجاج مع الجبن الشـــيدر والسبانخ 
والجبـــن الكريمـــي الطـــري والجـــوز وجوزة 

الطيب ويترك جانبا.
[ يدهـــن طبق الفرن بالزبـــدة ثم توضع قطعة 
مـــن عجينة الفيلو، وتدهن بواســـطة فرشـــاة 
بالزبـــدة، ثم توضـــع فوقها طبقـــة أخرى من 

الفيلو وتدهن بالزبدة المذوبة.
[ تـــوزع نصف كمية حشـــو الدجـــاج بالجبن 

والسبانخ والجوز فوق العجين.
[ يغطى الحشـــو بطبقتين مـــن عجينة الفيلو 

وتدهنان بالزبدة.
[ يـــوزع النصف المتبقي من الحشـــو وفوقه 

العجين والزبدة.
[ يمكن عمل العجين على شـــكل رولات حسب 

الرغبة.
[ يدخل الطبق الفرن في حرارة 400 درجة لمدة 
15 دقيقـــة حتى تصبح فطيـــرة الدجاج ذهبية 

اللون.
[ يخـــرج الطبق من الفرن ويترك خمس دقائق 
حتى يبرد قليلا ثم تقطع فطيرة الدجاج وتقدم 

ساخنة.

المجتمع يرفض أي شكل للزواج يتنافى مع نموذج {سي السيد}
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} لنــدن - ”من رحم المعاناة يولد الإبداع“ هو 
الأساس لمقولة تجســـد مسيرة حافلة للدولي 
الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال 
مدريد الإسباني الذي سينافس النجم المصري 
محمد صلاح والعملاق البرتغالي كريستيانو 

رونالدو على لقب الأفضل عالميا.
تميّزت مســـيرة هـــذا البطـــل الوافد إلى 
العالمية من بابهـــا الكبير بمراحل صعبة بين 
العُســـر في بدايتهـــا كان محمومـــا بمعاناة 
شـــخصية للاعب نحيف في بنيته الجسدية، 
لكـــن رغم ذلك لم يكن هذا الشـــاب من حاملي 
رايـــة اليأس، فاختار العالمية معولا وحفر في 
المســـتطيل الأخضـــر بحثا عن مجـــده الغابر 
فكان التألق منواله لكتابة اســـمه واسم بلاده 
على المنصات العالمية وأغلفة أشهر الصحف 

مبيعا في العالم.
يتوجـــب علـــى أي قـــارئ مبتـــدئ يريـــد 
استكناه مســـيرة هذا النجم القادم من بعيد، 
خاصة أنـــه يلوح كمراهن بارز للنجم العربي 
محمد صـــلاح الوحيد الذي يدخل المنافســـة 
على مســـابقة أفضل لاعب عالميا، أن يغوص 
فـــي أعماقـــه ويبحث فـــي ســـجلاته الكبيرة 
وعدد ألقابه التي ظفر بها، فيما يظل ســـلاح 
مودريتش الوحيد هو طلب المزيد من الألقاب 

لتدعيم خزائنه.
كان مودريتش من مشجعي نادي هايدوك 
ســـبليت، الـــذي رفض ضمـــه لكونـــه نحيلا 
وضعيـــف جســـديا. فكّـــر اللاعـــب جديا في 
عدم ممارســـة كرة القدم، لكنه وجد الدعم من 
توميســـلاف بيزيتش، مدرب زادار الذي آمن 
بموهبتـــه ومنحه الثقة وســـاعده في أصعب 
أوقاته، ويعـــد بمثابـــة الأب الثاني له. نجح 
مودريتش في جذب أنظار النادي الأشهر في 
كرواتيـــا دينامو زغرب، ووقع له في 2001 في 
سن الخامسة عشـــرة، حيث توج معه بثلاثة 
ألقاب في الـــدوري ولقبين في الـــكأس، وقام 
مودريتش بشـــراء شـــقة لأســـرته فـــي زادار 

وتخلى عن حياة اللاجئين.
بعد سلســـلة مـــن الإعـــارات إلـــى أندية 
مختلفة في البوسنة والهرسك وفي كرواتيا، 
حانـــت الفرصـــة لمودريتـــش للاحتـــراف في 
الـــدوري الإنكليزي مـــن بوابـــة توتنهام في 
صيف 2008، حيث قدم أداء مبهرا خلال أربعة 
مواسم بقميص الســـبيرز إلى أن أجبر ريال 
مدريـــد على ضمه عـــام 2012 في صفقة بلغت 

قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني.

القادم من كوكب آخر

”هو لاعب مـــن كوكب آخـــر وأفضل لاعب 
فـــي تاريـــخ كرواتيا“ هكـــذا قال عنـــه إيفان 
راكيتيتش، نجم برشـــلونة الإســـباني عندما 
ســـئل عن زميله فـــي منتخـــب كرواتيا الذي 
حل وصيفـــا لبطـــل العالم هذا العـــام. وهو 
أيضا النجـــم الذي فاز بجائـــزة أفضل لاعب 
فـــي أوروبا بعدما قاد ريـــال مدريد للحصول 
علـــى دوري أبطال أوروبا وقاد منتخب بلاده 

للوصول إلى المباراة النهائية لكأس العالم.
ولـــد لـــوكا مودريتش في 9 ســـبتمبر عام 
1985 فـــي زادار بكرواتيا لعائلة من اللاجئين 
الذين فروا من الهجوم الصربي خلال الحرب 
البوســـنية. والدته كانت عاملة نسيج ووالده 

كان ميكانيكيـــا حربيـــا. تقول عنـــه التقارير 
إن معاناتـــه بدأت مبكـــرا، حين اندلعت حرب 
الاســـتقلال فـــي كرواتيـــا عـــام 1991 والتـــي 
تســـببت في إعدام جـــده من قبـــل المتمردين 
والـــده بجيـــش التحرير  الصـــرب والتحاق 
الكرواتي ليضطر لـــوكا وعائلته إلى مغادرة 
منزلهم واللجوء إلى منطقة بعيدة عن الحرب.
فيما تقول مصادر صحافية عليمة بتاريخ 
هـــذا البطل المتأهب للمنافســـة علـــى جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي العالم مـــع المصري صلاح 
والنجم البرتغالي رونالدو، إن ذكريات مريرة 
خيمت على طفولته متعلقة بحرب اســـتقلال 
كرواتيا والتي شـــهدت مقتـــل جده وقد دفعه 
تلك الذكريات باســـتمرار إلـــى الإصرار على 
النجـــاح وعدم الاستســـلام أمـــام أي مواقف 

سلبية بحياته.
ويقول جوســـيب باســـلو رئيس نادي إن 
كي زادار والذي شاهد مودريتش في طفولته 
”كان هناك طفـــل صغير نحيل يلعب كرة القدم 
طول الوقت أمام أحد الفنادق، ولكن ســـرعان 

ما تظهر أمامك موهبته“.
كان ضعفـــه البدنـــي يثير الشـــكوك حول 
مستقبله في اللعبة، ولكن كانت لموهبته كلمة 
أخرى. فقد ظهرت موهبته مبكرا فتعاقد معه 
النادي الأشهر في كرواتيا دينامو زغرب عام 
2001 ومنه انتقل إلى توتنهام هوتســـبير عام 
2008 وظـــل مع النـــادي الإنكليزي حتى العام 
2012 عندما انتقل إلى ريال مدريد الإســـباني 
الذي فاز معه بالعديـــد من البطولات المحلية 

والدولية وبات يلقب بـ“كرويف الصغير“.
وفي 2018 ســـاهم بقوة فـــي وصول بلاده 
إلـــى نهائـــي كأس العالـــم للمـــرة الأولى في 
تاريخ كرواتيـــا، وحصد لقب أفضل لاعب في 
البطولة، كمـــا حصل على جائزة أفضل لاعب 

وسط في أوروبا وأفضل لاعب في أوروبا.
ويقـــول راكتيتـــش إنـــه شـــرف كبير لي 
اللعب إلى جوار مودريتش في فريق كرواتيا 

الوطني في الـ11 عاما الأخيرة.
بعد مشاركته الأولى مع المنتخب الكرواتي 
تحت 15 عاما، تابـــع مودريتش تدريباته مع 
فريق الشـــباب في العاصمة زغـــرب، وكانت 
حياته صعبة في البدايـــة في المدينة الكبيرة 
وبين الكثير من اللاعبين، فقرر النادي إعارته 
في عام 2003 إلى فريق زرينيســـكي موســـتار 
في البوسنة والهرسك حيث تعلم كيف يخرج 
روح المقاتـــل داخلـــه خاصة فـــي الالتحامات 
البدنيـــة، فأثبـــت نفســـه هنـــاك كلاعب مميز 
وحصـــل على جائزة لاعب العـــام في الدوري 
البوســـني. وتمت إعارة مودريتش مجددا في 
موسم 2004-2005 لصالح فريق إنتر زابريسك 
الكرواتـــي، حيـــث تابـــع هنـــاك أداءه المميّز 
ليقـــود الفريق إلى تحقيق المركـــز الثاني في 
الـــدوري (وهو أعلى ترتيب لهم في تاريخهم) 

وليتحصل على فرصتـــه في لعب أول مباراة 
مع المنتخب الكرواتي تحت 21 عاما.

أداؤه المميز جعل ناديه الأساسي دينامو 
زغرب يوقع معه عقدا طويلا لعشـــر سنوات، 
حيث ســـاهم خلال فترة لعبـــه معه في الفوز 
بالعديـــد مـــن الألقـــاب المحلية بـــين الدوري 
والـــكأس وتحصل على جائزة لاعب العام في 
كرواتيا عدة مرات، كما حصل على مشـــاركته 
الأولى مع المنتخـــب الوطني الأول في مارس 

من عام 2006.
موهبتـــه ونضجه في التعامـــل مع الكرة 
كلاعـــب وســـط جعلاه محـــط أنظـــار العديد 
من الأندية الأوروبية كأرســـنال ومانشســـتر 
يونايتد وحتى برشلونة الذي استضافه فترة 
فـــي المدينة ليتعـــرف على موهبتـــه عن قرب 
إلا أن الإدارة التـــي لـــم تكن تفكـــر على المدى 
البعيد ولم توقع معه، فاقتنص نادي توتنهام 
هوتســـبير الفرصة ليوقـــع عقدا مع الموهوب 

الكرواتي في عام 2008.
بداياته في الـــدوري الإنكليزي الممتاز لم 
تكن موفقة خاصة مع بنيته البدنية الصغيرة 
وتغيير مركزه في اللعب إلى الجناح الأيسر، 
لكـــن مع قدوم المـــدرب هاري ريدنـــاب والذي 
أعـــاده إلى وســـط الميـــدان، بـــدأ مودريتش 
يظهر إبداعاته وموهبته لثلاثة مواســـم على 
التوالـــي. في تلك الأثناء شـــارك مع المنتخب 
الكرواتـــي فـــي كأس العالـــم عـــام 2006 لكن 

كبديل، وفي كأس أمم أوروبا عام 2008.
قـــدم   2011-2010 موســـم  نهايـــة  وفـــي 
تشيلســـي عـــدة عـــروض لتوتنهـــام لضـــم 
الكرواتي الموهـــوب قوبلت جميعها بالرفض 

رغم رغبة مودريتش في الانتقال.
عـــاد مودريتـــش ليلعب موســـمه الأخير 
مـــع توتنهام قبل أن ينتقـــل في عام 2012 إلى 
العمـــلاق الإســـباني ريـــال مدريـــد مقابل 30 
مليون جنيه إسترليني، حيث حقق مع النادي 
الإســـباني في ذلك العام لقبي الدوري وكأس 
السوبر الإســـباني، ورغم وجوده كاحتياطي 
فـــي بدايـــة الموســـم إلا أن أدواره الحاســـمة 
خاصة في مباراة الكلاسيكو ذلك العام عندما 
قـــدم تمريرة هدف الفوز لســـيرجيو راموس، 
وفـــي مباراة الإياب في الـــدور الثاني لدوري 
أبطـــال أوروبا ضد مانشســـتر يونايتد حين 
ســـجل هدف التعـــادل للفريق رغم مشـــاركته 
كبديـــل، جعلتـــه يكســـب ثقة المـــدرب جوزيه 

مورينيو الذي بدأ يعتمد عليه كأساسي.

بداية المسيرة مع أنشيلوتي  

مع قدوم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
لتدريب ريال مدريد ابتداء من موســـم 2013-
2014 أصبـــح مودريتـــش لاعبا أساســـيا في 
التشـــكيلة، حيـــث لم تكـــن نســـبة تمريراته 

الصحيحـــة في المبـــاراة تقل عـــن 90 بالمئة. 
وفي ذلك الموســـم قدّم أهم إسهاماته بتمريرة 
حاسمة من ركلة ركنية في نهائي دوري أبطال 
أوروبا ليســـجل راموس هـــدف التعادل ضد 
أتلتيكـــو مدريد ويفوز الفريـــق بعدها بلقبه 
العاشـــر في المسابقة بعد اثني عشر عاما من 
آخـــر لقب. ومدد مودريتـــش عقده مع النادي 
الإســـباني حتى عام 2018، ولكن إصابته في 
موســـم 2014-2015 حرمته من المشـــاركة في 
أوقات حاسمة من الموسم الذي لم يحقق فيه 
النادي ســـوى كأس السوبر الأوروبي وكأس 

العالم للأندية.
موســـم 2015-2016 شهد مساهمة اللاعب 
الكرواتي في فوز ريـــال مدريد بلقبه الحادي 
عشـــر فـــي دوري أبطال أوروبـــا وكان ضمن 
التشكيلة المثالية للاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم كما حصـــل على جائزة 

أفضل لاعب وسط في الدوري الإسباني.
واستمر تألق النجم الكرواتي تحت قيادة 
المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان في موسم 
2016-2017، حيـــث حقـــق مع الفريـــق ألقاب 
الدوري الإسباني، كأس العالم للأندية، كأس 
الســـوبر الأوروبـــي ودوري أبطـــال أوروبا، 
ليكون أول كرواتي يفـــوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا ثـــلاث مرات كما حصـــل على جائزة 

أفضل لاعب وسط في البطولة.
شارك مودريتش مع منتخب بلاده في أمم 
أوروبا عام 2012، كأس العالم عام 2014 وكان 
قائد المنتخب في أمم أوروبا عام 2016. كما قاد 
النجم الكرواتي منتخـــب بلاده هذا الصيف 

إلـــى معجـــزة كرويـــة، بالوصـــول 
إلـــى نهائـــي مونديال روســـيا، 

واحتـــلال  مميـــز  أداء  بعـــد 
الخســـارة 2-4  بعد  الوصافة 
أمـــام منتخب فرنســـا. وتوج 
أفضـــل  بجائـــزة  مودريتـــش 

لاعـــب فـــي المونديـــال، وحصد 
جائزة أفضل لاعـــب في أوروبا، 

بالإضافـــة إلى تواجده فـــي القائمة 
 The” النهائيـــة لجائزة
Best“ لأفضـــل لاعب في 
قبل  من  المقدمـــة  العالم 

”الفيفا“.
وأبـــدى أوليفر كان، 
أسطورة حراسة المرمى 

بايرن  في  الســـابق 
وألمانيـــا،  ميونيـــخ 

رأيـــه حـــول 
المرشـــحين 

بجوائز  للفـــوز 
في  الأفضل 
العالم، التي 
ســـيمنحها 

الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، الاثنين. 
وعلـــق كان في تصريحات للموقع الرســـمي 
للفيفا عند ســـؤاله عن أفضـــل حارس مرمى 
فـــي العالـــم حاليا، ”تمكن كيلـــور نافاس من 
المســـاهمة بنصيب كبير في فوز ريال مدريد 
بلقـــب دوري الأبطال“. وتابع ”لكن المشـــاركة 
في نهائيات المونديـــال تلعب دورا كبيرا في 

اختيار الأفضل“.
وأضـــاف الحـــارس الأســـطوري ”تيبـــو 
كورتـــوا قدم أداء رائعا طوال البطولة، بينما 
تـــوج هوغو لوريـــس باللقـــب العالمي وظهر 
بمســـتوى جيد، لكن أداء كاسبر شمايكل هو 

الذي ظل عالقا أكثر في ذهني“.
وأردف ”ففي مبـــاراة الدنمارك وكرواتيا، 
تصـــدى لضربة جزاء قبـــل لحظات من نهاية 
الأشـــواط الإضافية، قبل أن يتألق مرة أخرى 
خلال ركلات الترجيح بصده ركلتين. لقد كان 

ذلك أداءً مميزًا في حراسة المرمى“.
وتطرق كان للحديث عن أفضل لاعب، 
موضحا ”كان كريستيانو رونالدو مرة 
أخـــرى متميـــزا للغاية في مســـابقة 

دوري الأبطال“. 
ميســـي  ليونيل  ”أمـــا  وواصل 
فينقصـــه الفوز بلقـــب كبير خلال 
الموســـم الماضـــي، كمـــا كان أداؤه 
باهتا في معظم الأوقات خلال 
كأس العالم، ولم يتمكن من 

خطف الأضواء“.
قائلا  وختم 
”فيمـــا كان منتخـــب 
كرواتيـــا مفاجأة 
النهائيـــات العالمية، 
لـــوكا  نجمـــه  ونجـــح 
مودريتـــش فـــي التألق 
خـــلال دوري أبطـــال 
أداء  وتقـــديم  أوروبـــا 
مدهش  وكـــروي  بدنـــي 
في أم البطولات. لهذا 
فهو بالنسبة إلي المرشح 

الأكبر لهذا العام“.
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تجتمع كل الآراء على أن الســــــؤال الذي 
سيكون محركا لذاكرة كل متابع لجوائز 
في  ــــــي لكرة القــــــدم ”فيفا“  الاتحاد الدول
ــــــم الاثنين، ســــــيكون  ــــــع أنحاء العال جمي
محوره الأساســــــي: أيّ منهم سيرفع لقب 
الأفضل هذا العام؟ وبانتظار ذلك الحفل 
الضخم الذي ستحتضنه العاصمة لندن 
هذا العالم، يترك المجال هنا للتعرف على 
ــــــين على أن يكون  واحــــــد من أبرز المراهن

اسمه مدويا في أرجاء القاعة.

لوكا مودريتش.. نجم كرواتيا الذي قادته معاناته إلى العالمية 

{كرويف الصغير} يشد أنظار العالم لجائزة الأفضل
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عملاق جديد

 

حقائق عن لوكا مودريتش

[ تزوج لوكا مودريتش من فانجا بوزنيتش 
في مارس عام 2010 بعد أربع ســـنوات من 

علاقتهما ولديهما طفلان.
[ صديقه في توتنهام والمنتخب الكرواتي 
فيـــدران تشـــورلوكا كان إشـــبينه في حفل 

زفافه.
[ يعتبر توميســـلاف بازيـــك مدربه الأول 
 بمثابـــة أب ثـــان له وقد أهـــداه لقب دوري 

أبطال أوروبا عام 2014.
[ لم تخســـر كرواتيا أي مباراة سجل فيها 

مودريتش هدفا.
[ احتفـــل لـــوكا مودريتش في 9 ســـبتمبر 

الماضي بذكرى ميلاده الـ33.

تألق لوكا مودريتش يستمر تحت 

قيادة المدرب زين الدين زيدان 

في موسم 2016-2017، حيث 

حقق مع الفريق ألقاب الدوري 

الإسباني، كأس العالم للأندية، 

كأس السوبر الأوروبي ودوري 

أبطال أوروبا

رياضة

كرويـــة، بالوصـــول
ونديال روســـيا، 
واحتـــلال يـــز
لخســـارة 2-4
رنســـا. وتوج 
أفضـــل ائـــزة 

ونديـــال، وحصد 
عـــب في أوروبا، 

تواجده فـــي القائمة
The” زة
لاعب في 
قبل  من   

يفر كان، 
ة المرمى 
ايرن
نيـــا،

ز

ذلك أداءً مميزا في
وتطرق كان
موضحا ”كان
أخـــرى متم
الأبط دوري
وواص
فينقصـــه
الموســـم 
باهت
كأ



} لنــدن – اســـتعاد النجـــم المصـــري محمد 
صلاح حاســـة التهديـــف مرة أخـــرى بعدما 
ســـجل هدفا في المباراة التـــي فاز بها فريقه 
ليفربول، على ضيفه ساوثهامبتون 3 - صفر 
الســـبت في الجولة السادســـة مـــن الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر 
سيتي على كارديف سيتي 5 - صفر، وبيرنلي 
على بورنموث 4 - صفر، وليستر سيتي على 
هيديرســـفيلد تاون 3 - 1، وتعادل مانشستر 
يونايتد مع ولفرهامبتـــون 1-1، وفولهام مع 
واتفورد بذات النتيجة، وكريستال بالاس مع 

نيوكاسل سلبيا.

وتقـــدم ليفربـــول بهدف أحرزه ويســـلي 
هوديـــت، لاعـــب ســـاوثهامبتون، بالخطأ في 
مرمـــى فريقه في الدقيقة العاشـــرة ثم أضاف 
جويـــل ماتيب الهـــدف الثانـــي لليفربول في 
الدقيقـــة الـ21، ثم أضاف محمد صلاح الهدف 
الثالـــث في الدقيقـــة الثالثة مـــن الوقت بدل 
الضائـــع للشـــوط الأول. وكان صـــلاح غـــاب 
عن التهديـــف في آخر ثلاث مباريات خاضها 
ليفربـــول في كافـــة البطولات، وأحـــرز هدفه 

الثالث في بطولة الدوري هذا الموسم.
ورفـــع ليفربول رصيده إلـــى 18 نقطة في 
صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ساوثهامبتون 

عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
وأمطر مانشستر سيتي شباك مستضيفه 
كارديف بخماســـية نظيفة فـــي المباراة التي 
أقيمت ضمن منافســـات الجولة السادسة من 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وأحرز أهداف الضيوف سيرجيو أغويرو 
فـــي الدقيقـــة الــــ32، وبرناردو ســـيلفا بعده 

بثـــلاث دقائق، وجوندوجان في الدقيقة الـ44، 
وريـــاض محرز في مناســـبتين في الدقيقتين 

الـ67 والـ89.
وارتفع رصيد حامل لقب النسخة الماضية 
إلـــى 16 نقطة في المركز الثانـــي، بينما تجمد 
رصيد كارديف عند نقطتين في المركز التاسع 

عشر.
وسنحت أولى فرص المباراة للأرجنتيني 
ســـيرجيو أغويرو، الـــذي توغل مـــن الناحية 
اليمنى، ومرر عرضية إلى جوندوجان، قبل أن 

يبعدها مدافع كارديف في الدقيقة الـ11.
وكاد مدافع كارديف يسجل هدفا لمانشستر 
ســـيتي عن طريق الخطأ فـــي مرماه، لولا تألق 
إيكويلـــي مانغا، الذي أخـــرج الكرة إلى ركنية 

في الدقيقة الـ25.
وفي الدقيقة الـ30 أهدر جوندوجان فرصة 
تســـجيل الهدف الأول، بعدما ســـدد الكرة من 

أمام المرمى بطريقة غريبة فوق العارضة.
وتمكـــن أغويـــرو مـــن افتتاح التســـجيل 
فـــي الدقيقة الــــ32، بعـــد تمريـــرة ثلاثية بين 
جوندوجان إلى بيرناردو ســـيلفا ومن ثم إلى 
أغويرو داخل المنطقة، ليسدد الأخير مباشرة 

في الشباك.
وبطريقـــة رائعـــة فـــي الدقيقة الــــ35، عاد 
بيرنـــاردو ســـيلفا، ليضيـــف الهـــدف الثاني 
بضربة رأســـية خلفية اســـتقبلها من عرضية 
ســـاني، أســـكنها بالزاويـــة البعيـــدة لحارس 

كارديف.
واستمر مسلســـل إهدار الفرص من لاعبي 
الســـيتي، بعد أن ســـدد أغويرو تصويبة قوية 
من داخل المنطقة، فـــي الدقيقة الـ40، ليبعدها 
إثيريـــدج، حـــارس كارديـــف من أمـــام مرماه 

ببراعة.
وضاعف جوندوجان، النتيجة للســـيتيزنز 
فـــي الدقيقة الــــ44، بعـــد تمريرة بينـــه وبين 
ســـترلينغ من على حدود المنطقة، ليســـددها 
جوندوجـــان فـــي زاويـــة صعبة للغايـــة على 

الحارس، ويضيف ثالث أهداف السيتي.
وكاد أغويرو أن يضيف الهدف الشـــخصي 
الثانـــي له فـــي الدقيقة الــــ57، بعدما اســـتلم 
تمريرة ســـترلينغ وســـددها مباشرة لتصطدم 
بأقدام مدافع كارديف وتخرج إلى ركنية بجوار 

القائم الأيسر.

وعاد أغويرو مرة أخرى في الدقيقة الـ58، 
ليســـدد ويتصدى إثيريدج لها، قبل أن تصل 
إلى ســـاني الذي ســـددها مرة أخرى، قبل أن 

يخرج بعيدا عن المرمى.
أهـــداف  أول  الــــ67  الدقيقـــة  وشـــهدت 
الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي 
بعد نزوله بخمس دقائق فقط، بعدما استقبل 
عرضيـــة أرضية من جوندوجـــان في الجهة 
اليسرى، ســـددها في المرمى، ليضيف رابع 

أهداف الفريق في المباراة.
وكاد بيرنـــاردو ســـيلفا يضاعـــف غلـــة 
الأهـــداف للســـيتي فـــي الدقيقة الــــ73، بعد 
عرضية من الناحية اليسرى، استقبلها داخل 
المنطقة وســـددها فـــوق العارضة. وتصدى 
إثيريدج، لفرصة خطيرة بعد ركلة حرة ثابتة 

من خارج المنطقة، نفذها سترلينغ، ليبعدها 
الحـــارس إلى ركلة ركنيـــة بتألق في الدقيقة 

الـ79.
ومن خطأ فادح لمانغـــا، مدافع كارديف، 
لعب الكـــرة إلى رياض محـــرز داخل منطقة 
الجزاء، ليسددها الأخير على طريقته وتسكن 
الشباك وتعلن عن الهدف الخامس للضيوف.
وفـــي افتتـــاح الجولـــة، هـــز ألكســـندر 
ميتروفيتش الشباك مجددا ليقود فولهام إلى 
تحويل تأخره بهدف مبكر إلى تعادل 1-1 مع 
واتفـــورد، وتقدم أندريه جـــراي بهدف مبكر 
لواتفورد بعد مرور 90 ثانية فقط، مســـتفيدا 

من ارتباك في دفاع فولهام صاحب الأرض.
وقدم فريق خابي جارسيا، الذي يخوض 
اللقـــاء دون تغيير فـــي التشـــكيلة للمباراة 

السادســـة في الدوري، أداء قويا في البداية 
يوضـــح مـــدى رغبتـــه فـــي تحقيـــق الفوز 
الخامس في ســـت مباريات، لكنه تحسر في 
النهاية على إهدار عدة فرص بالشوط الأول.

وانتفـــض فولهـــام فـــي الشـــوط الثاني 
وتمكن الهداف الصربي ميتروفيتش من هز 
الشباك بمتابعة لكرة عرضية من مدى قريب 
فـــي الدقيقة الـ78 ليتقاســـم صـــدارة هدافي 
الـــدوري مع إيديـــن هازارد برصيد خمســـة 
أهـــداف. وكاد ميتروفيتـــش يســـجل هـــدف 
الانتصـــار لأصحاب الأرض، لكـــن العارضة 

ردت محاولة المهاجم القوي بضربة رأس.
وســـيلعب فولهام في الجولة المقبلة في 
ضيافة إيفرتون بينمـــا يحل واتفورد ضيفا 

على أرسنال.

رياضة

صلاح يحقق ثالث أهدافه مع ليفربول ويقوده إلى الصدارة
ثنائية محرز تختم مهرجان أهداف مانشستر سيتي في شباك كارديف

بوفون يعود لحراسة شباك سان جرمان

محرز يبتسم أخيرا

ــــــه للبريميرليغ بعد فوزه على مضيفه ســــــاوثمبتون  عزز نادي ليفربول، الســــــبت، صدارت
بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادســــــة، ســــــجل خلالهــــــا النجم المصري محمد 

صلاح هدفا.

الجولة السادسة من البريميرليغ 
شهدت تألقا عربيا لافتا، حيث عاد 

صلاح إلى التهديف محرزا هدفه 
الثالث مع ليفربول، كما تمكن 
محرز من تسجيل أول ثنائية له 

مع مانشستر سيتي
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نصف ملاك ونصف شيطان

} أي توصيف يمكن أن نمنحه لقائد 
كتيبة ريال مدريد ذلك المدافع القوي 
سيرجيو راموس؟ هل هو لاعب برتبة 

محارب؟ أم هو مقاتل شرس لا يأبه 
للأخطار والأشرار كلفه ذلك حتى 

الاعتماد على الأساليب ”القذرة“ خدمة 
لمصالح ناديه وكتيبته؟

راموس هذا المدافع ”المجنون“ 
مثلما يحلو لبعض عشاقه في مدريد 

مناداته، بات منذ سنوات رمزا من رموز 
البيت الملكي، راموس هذا اللاعب 

المسكون بحب الريال صرح ذات مرة 
وقال إنه لا يتورع عن القيام بأي أمر فيه 

مصلحة للريال.
سمّي بالمحارب، ولقّب بالدبابة 

وأطلق عليه البعض الآخر صفة ”قلب 
الأسد“ الذي لا يهاب أي شيء، فهمّه 
الوحيد هو النجاح والمساهمة في 
الأفراح، داخل هذا البيت المدريدي.

دعونا نعود قليلا إلى الوراء، وهنا 
يمكن أن تكون نقطة الانطلاق سنة 2004 

التي شهدت ميلاد أحد نجوم الدوري 
الإسباني على امتداد حوالي 15 عاما، في 

ذلك العام بدأ الكل في إسبانيا يتحدث 
عن شاب يافع لم يتجاوز الـ19 عاما، لكنه 
رغم صغر سنه خطف الأضواء مع ناديه 

إشبيلية.
فبداية راموس كانت مع فريق 

المدينة الأندلسية التي ترعرع فيها 
وتعلم أصول اللعبة، لكن سنة 2004 كانت 
حاسمة، فقد خوّلت له عقب التألق اللافت 

مع إشبيلية من الظفر بعقد مميز ومغر 
من الناحية المادية انضم بموجبه إلى 

الريال.
بدأت المسيرة لتتواصل على امتداد 

14 عاما، فترة شهدت محافظة هذا اللاعب 
على مستواه الثابت، شهدت طفرة نوعية 
في نتائج الفريق الذي أحرز لقبه رقم 14 

في دوري الأبطال.
الطريف في المسألة أن رقم 4 لازم 

راموس طيلة هذه المسيرة، فهذا اللاعب 

يحمل القميص رقم 4، وهذا اللاعب رفع 
كأس دوري الأبطال في 4 مناسبات.

لكن الأكثر طرافة في المسألة أن 
هذا المدافع ”الشرس“ ارتبط بأرقام 

قياسية سلبية أكثر من ارتباطه بالرقم 
4، بل يمكن القول إن راموس هو ملك 
الأرقام القياسية المتعلقة بالخشونة 
و“الشراسة“، هو الملك في إسبانيا 

وأوروبا من حيث الحصول على 
الإنذارات والطرد.

راموس ”احتفل“ بعد مباراة الريال 
الأخيرة في دوري الأبطال بحصوله 

على البطاقة الصفراء رقم 37 في هذه 
المسابقة، ليكون بذلك صاحب أكثر 

لاعب يحصل على البطاقات في تاريخ 
المسابقة.

راموس ذلك الشاب القوي، بات 
أيضا منذ نهاية السنة الماضية أكثر 

لاعب تعرض للإنذار في تاريخ الدوري 
الإسباني برصيد 165 بطاقة.

هو أيضا صاحب الرقم القياسي في 
عدد المرات التي تعرض خلالها للطرد في 
الدوري المحلي برصيد 19 بطاقة حمراء، 

أما في منافسات ”الكلاسيكو“ بين 
الريال وبرشلونة فإن راموس طبعا هو 

الملك أيضا، بما أنه حصل على البطاقة 
الصفراء في 19 مناسبة والبطاقة الحمراء 

في خمس مناسبات.
صورة قد تبدو للوهلة الأولى 

سوداوية تؤرخ لهذا ”التاريخ الأحمر“ 
لسيرجيو راموس، إذ من الصعب للغاية 

أن يسجل أي لاعب آخر الأرقام التي 
سجلها ”مصارع الثيران“، فسيرجيو 
بما جنته يداه وأفعاله فوق الميدان، 

بتصرفاته وعجرفته، أصّر على أن 
يسوّق لنفسه في صورة ”الشيطان“ 
التي لا يتورع عن الإتيان بأي أمور 

صبيانية وغير مشروعة في سبيل إيقاف 
المنافسين، لكم أن تتذكروا ما قام به في 

نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي مع 
الفرعون المصري محمد صلاح، ولكم أن 
تستحضروا تاريخ تدخلاته الخشنة ضد 

ميسي وبقية لاعبي برشلونة.
ولكم أيضا أن تتخيلوا ماذا يمكن 

أن يقوم به لاعب كرة قدم مهووس بحب 

مصارعة ”الثيران“، ولا يتردد لحظة 
في متابعة منافساتها وخصوصياتها 

”المتطرفة“ أحيانا.
هكذا ببساطة هو سيرجيو ”المجنون“ 

المفتون بحب الريال، هكذا كان على 
امتداد مسيرة سنوات طويلة في القلعة 
البيضاء، لكن ما الذي يدفع إدارة الريال 
وكل المدربين الذين تداولوا على الفريق 
أن يمنحوا ثقتهم ”العمياء“ لهذا اللاعب؟ 

ما الذي يدفع بكل الفنيين الذي تولوا 
تدريب المنتخب الإسباني إلى توجيه 

الدعوة لهذا المدافع المتهوّر؟
بلا شك، قد تكون الإجابة بسيطة 

وواضحة ولا تحتاج جهدا كبيرا، فلدى 
راموس وجه آخر، وجه يبدو مختلفا تماما 

عن صورة ”الشيطان“، بل هي  صورة 
مناقضة كليا، صورة تجعل ”مصارع 

الثيران“ برتبة الملاك الحارس.
أي نعم، فراموس هو بمثابة حجر 
الركن في تركيبة الريال منذ التحاقه 

بالفريق منذ سنوات غابرة، هو أيضا 
عنصر لا غنى عنه في تشكيلة المنتخب 

الإسباني، لا أحد يستطيع تجاهله أو 
التخلي عن خدمات الملاك الحارس الذي 
لا يتردد أبدا في الذود والدفاع عن فريقه 

ومنتخب بلاده.
لقد لعب راموس في الكثير من 

الأحيان وفي العديد من المباريات دور 
المنقذ، دوره لا يقتصر على الدفاع وصد 
هجومات ”الخصوم“ فحسب، بل يتحول 

دائما إلى مهاجم مهاب يتفنن في ”إطلاق 
الرصاصات القاتلة“ في مرمى المنافسين.

لقد فعل هذا الأمر كثيرا، لقد ساهم 
بأهدافه الغزيرة وطلعاته المفاجئة نحو 
الأمام في مساعدة الريال على الحصول 
على ألقاب عديدة، لقد فعل الأمر ذاته مع 

المنتخب الإسباني، ففي مسيرة دولية 
متواصلة منذ أكثر من عشرة أعوام 

تذوق راموس حلاوة التتويج العالمي 
والأوروبي مع منتخب بلاده أكثر من مرة.

ربما يحق له أن يحظى بمكانة 
”الملائكة“ في بلاده، لكن الصورة الأولى 
تبقي راموس إنسانا بنصفين، فنصفه 

الأول يحيله إلى خانة ”الشياطين“ ونصفه 
الثاني يرفعه إلى صفوة ”الملائكة“.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} باريــس - أكد الألماني توماس توخل مدرب 
نادي باريس ســـان جرمان حامل لقب الدوري 
الفرنســـي لكرة القـــدم، الســـبت، أن الحارس 
ســـيخوض  بوفـــون  جانلويجـــي  الإيطالـــي 
المباراتيـــن المقبلتين في البطولـــة المحلية 

كأساسي.
وانضـــم الحـــارس الأســـطوري (40 عاما) 
هـــذا الصيف إلـــى نادي العاصمة الفرنســـية 
بعد مســـيرة طويلة امتـــدت 17 عاما مع نادي 
يوفنتوس، وشـــارك كأساســـي فـــي المرحلة 
الأولى من بطولة فرنســـا، قبل أن يترك مكانه 

للحارس الفرنسي ألفونس أريولا.
وعشية المباراة ضد المضيف رين، الأحد 
في المرحلة السادســـة، أكـــد توخل في مؤتمر 
صحافـــي أن بوفـــون ســـيكون ”أساســـيا في 
مباراة الأحد وفي المباراة المقبلة ضد نيس“ 
من المرحلة الســـابعة في السادس والعشرين 

من سبتمبر الجاري.
وأبدى بوفون بعد مشـــاركته في المباراة 
المحلية الأولـــى، رغبته في اكتســـاب المزيد 
من الثقة قبـــل انطلاق دوري أبطـــال أوروبا، 
علما أنه موقوف لثلاث مباريات في المسابقة 
القاريـــة على خلفية بطاقة حمـــراء تلقاها في 
إياب الدور ربع النهائي الموسم الماضي ضد 

ريال مدريد الإسباني.

وغاب بوفـــون بالتالي عن المباراة الأولى 
لفريقـــه الجديـــد فـــي دوري الأبطـــال، والتي 
خســـرها الثلاثـــاء ضـــد مضيفـــه ليفربـــول 

الإنكليزي 2-3.
وأكد توخل أن لاعب خط الوسط الإيطالي 
ماركو فيراتي ســـيكون قادرا على المشـــاركة 
في مبـــاراة الأحد، بعدما غاب بســـبب إصابة 
عـــن المباراة الأوروبية. وأشـــار المدرب الذي 
يقـــود الفريق في موســـمه الأول إلى أن الفوز 
على رين الأحد ســـيكون ”مهما من أجل إظهار 
التعطش للفوز“، لا سيما في أعقاب الخسارة 
الأوروبيـــة، علما أن الفريق فـــاز في مبارياته 

الخمس الأولى محليا.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحافية 
فرنسية عن رفض نادي باريس سان جيرمان، 
التخلـــي عن هدفه بالتعاقد مع نجم يوفنتوس 
الفرنسية،  الإيطالي. وأكدت صحيفة ”ليكيب“ 
أن ســـان جيرمان ســـيحاول مـــرة أخرى ضم 
الألماني سامي خضيرة لاعب خط الوسط، في 

الصيف المقبل.
وكان خضيـــرة الـــذي جـــدد عقـــده مـــع 
يوفنتـــوس حتى 2021، حريصـــا على الرحيل 
عن صفوف السيدة العجوز في النصف الأول 
من فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة الماضية، لكن 

انتهى به الأمر بالبقاء في النادي.

لم يفقد لذة اللعب بعد



} واشــنطن – افتتــــاح متحف ”دي يونغ“ في 
مدينة سان فرانسيســــكو الأميركية، السبت، 
معرضــــا لأزياء المحجبات يضــــم أعمالا لـ60 

مصمما من مختلف أنحاء العالم.
وأفادت إدارة المتحــــف بأن ”هذا هو أول 
معرض من نوعه يعرض أزياء إســــلامية بهذا 

الشكل“.
وتســــتمر أعمــــال المعــــرض حتــــى الأول 
مــــن يناير من العــــام المقبل، علــــى أن ينتقل 
بعدها إلــــى متحف آخر في مدينة فرانكفورت 

الألمانية.
ويضم المعرض أعمال حوالي 60 مصمما 
مــــن مختلــــف أنحــــاء العالــــم، بمــــا فــــي ذلك 

إندونيسيا.

وتلقــــي مجموعــــة الأزيــــاء التــــي يضمها 
المعــــرض، الضــــوء علــــى تبايــــن التقاليــــد 
والثقافــــات، فضــــلا عن الاتجاهــــات العالمية 

التي تعكس شكل أزياء المرأة المسلمة.
وقــــال ماكس هولليــــن، المديــــر التنفيذي 
الســــابق لمتاحف الفنون الجميلة في ســــان 
فرانسيسكو، إن ”هناك من يعتقد أنه لا توجد 
موضة على الإطلاق بين النســــاء المســــلمات 

لكن العكس هو الصحيح“.
وتابع المدير التنفيذي الســــابق لمتاحف 
الفنــــون الجميلة في ســــان فرانسيســــكو في 
بيان ”فهناك مشــــاهد لأزيــــاء حديثة وحيوية 
وغير عاديــــة، خاصة في العديــــد من البلدان 

ذات الأغلبية المسلمة“.

ويأتي المعرض في ظـــل أجواء مضطربة 
يمر به عدد كبير من المسلمين في الغرب، في 
ظل إجـــراءات تفرضها بعض الدول ضد الزي 

الإسلامي للنساء.
وكانـــت حكومـــة الدنمارك قـــد حظرت 

ارتـــداء النقـــاب الإســـلامي فـــي البلاد. 
وحظرت فرنسا في 2011 ارتداء النقاب 
في الأماكن العامة، كما دافعت حكومة 
باريس فــــي 2016 عن حظر ارتداء زي 
الســــباحة الشــــرعي (البوركيني) في 

الشواطئ العامة. 
فيما قامت شركة ”نايكي“ العالمية 
الماضي،  العـــام  الرياضية،  للملابس 
بإنتاج أول حجاب رياضي للمسلمات.

} باريــس – يمكن لإنســـان آلـــي أن يضطلع 
بالعديـــد من المهام التي كانت من قبل حكرا 
على البشـــر، لكن هل يمكنه في يوم من الأيام 

أن يكون بديلا للفنان؟
هذا مـــا آمن به فريق مـــن رجال الأعمال 
تصميـــم  علـــى  فأقدمـــوا  الفرنســـيين، 
خوارزميـــات علـــى الكمبيوتـــر يمكنهـــا أن 
تعيد رســـم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار 
الفنانين مثل الرســـام الهولنـــدي رامبرانت 

هرمنسزون فان راين.
وظهرت من خـــلال هذا التصميم لوحات 
تتخيـــل ”بـــارون بلدة بلامي“ وشـــخصيات 
أرســـتقراطية ربطتهم به معرفة أو علاقة ما. 
ورغـــم أن النتيجة النهائية جاءت مشوشـــة 
وغير واضحـــة بما لا يثير إعجاب المولعين 
بفـــن رامبرانـــت، فقد كانت جيـــدة بما يكفي 
لعرض إحداها في دار كريستيز للمزادات في 
نيويورك للبيع في أكتوبر المقبل بسعر يقدر 

بما يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف دولار.
وقـــال هوغـــو كازيـــل دوبـــر، مهنـــدس 
كمبيوتر، الذي أسس المجموعة مع صديقي 
طفولتـــه جوتييـــه فيرنيير وبييـــر فوتريل، 
”نحن فنانون بنوع مختلف من ريشة الرسم. 
ريشـــتنا هي خوارزميـــة نطورها على جهاز 

كمبيوتر“.
وتنتـــج الخوارزمية تلـــك الأعمال الفنية 
من خلال الخـــروج بصور جديدة بعد تزويد 
جهـــاز الكمبيوتر ببيانـــات لوحات موجودة 

بالفعل.

ويعتـــرف فوتريل بـــأن اللوحات تخرج 
مشوشـــة، قائلا إن ”الصور المرئية ليســـت 
هي الشـــيء الوحيد الذي تتألف منه اللوحة 
النهائية.. الرســـالة بأكملها والعملية الفنية 
للحصـــول على الصـــورة المرئية من الأمور 
المهمة أيضا، ربما أهم من المنتج النهائي“.

لكن بعض الفنانين لـــم يقتنعوا بأن آلة 
يمكنها أن تصنع فنا حقيقيا.

وشدد الرســـام روبيرت بريستجياكومو 
علـــى أن ”هنـــاك علـــى الدوام إحساســـا ما 
خلف اللوحة.. سواء كان غضبا أو اشتياقا 
أو رغبـــة. لكن الـــذكاء الاصطناعي.. ها هو 

التعبير يتحدث عن نفسه.. اصطناعي“.
وتجدر الإشارة إلى أن الرسام الأميركي 
بارنبـــي فيرنـــس كان اســـتعان منـــذ فترة 
بروبوت آلي لمساعدته في رسـم لوحات قدر 
ثمنها بأكثـــر من 100 ألف دولار في معارض 
نيويورك الفنية. ويعتمد فيرنس وغيـره من 
الفنانين على أجهـــزة الروبوت المخصصة 
للطباعـــة الرقميـــة التي تســـتخدم تقنيات 
للرســـم كانت في الماضي القريب مستحيلة 

أو تحتاج إلى الكثير من العمل.
ولم يتـــم إقحام الـــذكاء الاصطناعي في 
إعادة رســـم لوحات أصلية فقط، بل وأيضا 
فـــي منافســـة جهابـــذة الكتاب، حيـــث قام 
باحثـــون بتطوير برنامـــج ذكاء اصطناعي 
فريـــد يأملـــون أن يصبـــح يوما مـــا بمثابة 
شـــاعر ذكي قـــادر على كتابة ســـونيتة على 

غرار سوناتات وليام شكسبير.

واستند الباحثون في تعليمهم البرنامج 
على كتابة ســـونيتة ”قصيـــدة من 14 بيتا“، 
علـــى 2600 ســـونيتة مأخـــوذة مـــن قاعـــدة 

بيانات مجانية على الإنترنت لكتب ليســـت 
لها حقوق نشر تسمى بـ“مشروع غوتنبرغ“، 

التطوعي لتخزين الأعمال الثقافية رقميا.

وأفاد الباحثون بأنه بمجرد تحليل 2600 
ســـونتية، بدأ البرنامج في كتابة السونتية 

الخاصة به.

ــــــار الفنانين تنتج  الاســــــتعانة بالذكاء الاصطناعي في إعادة رســــــم لوحات أصلية لكب
لوحات مشــــــوهة بلا روح وتفتح جدلا واســــــعا حول مدى إمكانية إحداث الفنان الآلي 

لنقلة نوعية في مفهوم الفن.

الفنان الآلي غير قادر على صنع فن حقيقي
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} يُفتـــتن القادم إلـــى أيرلنـــدا، بطبيعة هذا 
البلـــد وإنســـانه المهـــذب وثقافتـــه، ويندفع 
تلقائيـــا ليتحرى أســـباب ســـعادته الراهنة، 

ووقائع آلامه قبلها! 
الاســـتعماريون الإنكليز، قد أودعوا  كان 
وعي الأيرلنديـــين الباطني، نوعا من الذكرى 
البغيضـــة، التـــي يحرصون علـــى تجاوزها 
بتفشـــي الســـكينة والإقلال حتى الندرة، من 
ظهور شـــرطي أو جنـــدي في ريفهـــا الهانئ 
الذي شـــهد أكثر المواجهات مرارة في تاريخ 
البـــلاد. فقد غـــزا هنري الثانـــي بلادهم، في 
العام 1167 وعاث فيها جنوده البروتســـتانت 
فسادا ضد المواطنين الكاثوليك وقساوستهم. 
ثـــم دفعهم الســـلوك الاســـتعماري الفظ، إلى 
التمـــرد وطرد الإنكليز، للحظات قصيرة، بعد 
نحـــو أربعة قرون إلا ربع القـــرن. لكن هنري 
الثامـــن قاد حملـــة غزو فوريـــة وفرض على 
الأيرلنديـــين معركـــة غير متكافئـــة، ليرزحوا 
لنحو أربعة قرون أخرى تحت نير المستعمر. 
فعل الإنكليز بالأيرلنديـــين كل الأفاعيل، عبر 
745 ســـنة من الاحتلال، حتـــى تصدت له في 
العـــام 1912 حركـــة تحـــرر وطني، لـــم تنطل 
عليها خديعة المستعمر ووعوده بمنح الحكم 
الذاتـــي والاســـتقلال، أثناء الحـــرب العالمية 
الأولى. وكانت تلك خديعة شـــبيهة بالخديعة 
البريطانية لعرب المشرق. فالأيرلنديون، بعد 
أكثر من ســـبعة قرون، كانوا بالطبع أعلم من 
العرب بالحيـــل البريطانية، في العقد الثاني 

من القرن العشرين!
كيـــف اســـتجمع الأيرلنديـــون شـــبابهم 
وإرادتهم وهويتهـــم، التي كادت أن تمحوها 
سبعة قرون من الاحتلال الذي يقتل ويصادر 
الأراضي، ويصـــر على محو الهوية وتضليل 
الأجيـــال، ويقتحم الثقافة ويخنق الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة، فيضطـــر رعاياهـــا إلـــى بناء 
كنائسهم وســـط المروج وبين الجبال، ويلعب 

ق تَسُد“! لعبته المفضلة ”فَرَّ
وســـيلة  القـــراءة،  بناصيـــة  الأخـــذ  كان 
الاســـتحواذ علـــى إحســـاس عميـــق بالذات 
وبالهويـــة المميـــزة، لدى الشـــباب، في عملية 
تراكميـــة بدأت قبـــل نحو نصـــف القرن، من 
لحظة إطـــلاق دانييل أوكونيل حركة ”أيرلندا 
التـــي أصدرت صحيفتها ذا نيشـــن.  الفتية“ 
التقط أوكونيل من كتابات الأديب والصحافي 
الإنكليـــزي اليســـاري جورج أورويـــل عبارة 
تقـــول ”من يمتلـــك المعرفة بالماضـــي، يتحكم 
في المســـتقبل“، وبدأت تلـــك الحركة في دفع 
الشباب إلى قراءة مآثر الوطنيين الأيرلنديين 
الراحلين، واستدعاء الماضي كمصدر للإلهام، 
وتعميـــق الوعـــي بالذات والشـــغف بالوطن. 
أصبحت اســـتعادة الشـــباب بدل تضييعهم، 
هي طريق الوصول إلى الحرية. كان لا بد من 
أن تستعيد الذاكرة الجماعية، قصص الأبطال 
الذيـــن قضوا فـــي مواجهة القوة الغاشـــمة. 
وتشـــبع الفضاء الاجتماعي طوال الســـنوات 
الباقيـــة مـــن القرن التاســـع عشـــر بالقراءة، 
ولـــم يكن ذلك إلا لإحباط محاولات المســـتعمر 
الإنكليزي صنـــع أنموذج البريطاني الأفضل، 
على النقيض مـــن الأيرلنـــدي الوطني، الذي 

يعمل على إحراز حريته وخلع المستعمر!

صباح العرب

ناصية القراءة

عدلي صادق

ح  ب

} بيــروت - تـــم التفـــاوض مـــع النجمـــة 
اللبنانية ســـتيفاني صليبا للالتحاق بفريق 
والمشاركة في العمل  مسلسل ”دقيقة صمت“ 

السوري.
و“دقيقـــة صمـــت“ هو مسلســـل ســـوري 
من تأليف ســـامر رضـــوان وإخراج شـــوقي 
الماجري وإنتاج شـــركتي ”الصباح إخوان“ 
و“إيبلا الدولية“، بينما سيؤدي دور البطولة 

فيه النجم السوري عابد فهد.

هـــذا وتـــم ترشـــيح العديد مـــن النجوم 
لبطولـــة العمل ومنهم باســـم ياخـــور وفادي 

صبيح وكاريس بشار وسلافة معمار.
وتجدر الإشـــارة إلى أن  ستيفاني صليبا 
حققت  رقما قياســـيا بوصـــول فيديو برومو 
إلـــى أكثر مـــن مليون  مسلســـلها ”كارمـــا“ 
مشـــاهدة فـــي أقل مـــن 24 ســـاعة فقط على 
حســـابها الخـــاص بموقع إنســـتغرام. كما 
أنها اســـتطاعت فـــي بضعة ثـــوان فقط أن 

تخلق حالـــة من الجدل بســـبب موضوع 
ســـتيـفاني  ظهـــرت  حيـــث  المسلســـل، 

بمظهرين مختلفين.
وأعرب متابعيها على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن تحمسهم لهذا المسلسل، 
خاصة أن ســـتيفاني نجحت في أن تبرز 
في زحمة الممثلات والمسلسلات خاصة 
في آخر عمل لها الذي عرض في رمضان 

”فوق السحاب“ والذي أبدعت فيه.

ستيفاني صليبا في {دقيقة صمت}

لوحة لرامبرانت بريشة روبوت تعرض بلا روح في مزاد 

} طوكيــو - تشــــهد أروقــــة معــــرض طوكيو 
للاختراعات الغريبة ابتكارات علمية مختلفة 
بينها خصوصا أول طريقة في العالم للتنظير 
الذاتــــي للقولــــون مــــن تصميم عالــــم ياباني 
حائــــز على جائزة ”إيغ نوبــــل“ الملقبة أيضا 

بـ”جائزة نوبل للحماقة العلمية“.
وقد كان العالم الياباني أكيرا هوريوشي 
(57 عامــــا) بيــــن الفائزين الأســــبوع الماضي 
بهذه الجائزة التي تنظمها مجلة ”أنالز أوف 
العلمية الســــاخرة  إيمبروبابــــل ريســــرتش“ 
لتكريــــم الابتــــكارات الرامية إلــــى دفع الناس 

”إلى الضحك أولا ثم إلى التفكير“.
وقدّم هوريوشــــي تقنيتــــه خلال المعرض 
والتــــي أعدهــــا نتيجــــة دراســــة أجراهــــا في 
2006 بعنــــوان ”تنظيــــر القولــــون في وضعية 
الجلــــوس: دروس مســــتخلصة مــــن التنظير 

الذاتي للقولون“. 
وأوضــــح ”كنــــت مــــدركا لأهميــــة تنظير 
القولــــون ولازدياد عدد المصابين بســــرطان 

القولون“.
ويظهر أحدث البحوث أن سرطان القولون 
هــــو أكثر الأمراض شــــيوعا بيــــن المصابين 
بالسرطان في اليابان والبالغ عددهم، بحسب 

المركز الوطني للسرطان، 870 ألفا. 
هوريوشــــي ”لم يخضع كثيرون  وأضاف 
للفحــــص… لــــذا أردت اســــتحداث اختبار من 

شأنه أن يلقى قبولا لدى الجميع“.
ومن بين الابتكارات الأخرى في المعرض 
قطعة مصممــــة لـ“ترجمة“ نباح الكلاب قادرة 
على تصنيف هذه الأصوات ضمن ست فئات، 
هــــي الغضب والشــــعور بالخطر والســــعادة 

والأسف والرغبة والتعبير الذاتي.

} إندونيســـي يلتقط صورة وســـط مجســـمات من كتاب فكاهي نقدي على هامش انطلاق فعاليات مهرجان بوبكون آســـيا 2018 الشـــعبي في منطقة 
سيربونج على مشارف العاصمة جاكرتا.

ياباني يفوز بجائزة نوبل 
للحماقة بفضل القولون

أول معرض لأزياء المحجبات يطل من سان فرانسيسكو
ي ظـــل أجواء مضطربة 
لمسلمين في الغرب، في 
ا بعض الدول ضد الزي 

الدنمارك قـــد حظرت 
ــلامي فـــي البلاد. 
20 ارتداء النقاب 
ا دافعت حكومة
حظر ارتداء زي
(البوركيني) في 

العالمية  نايكي“
الماضي،  لعـــام 
ضي للمسلمات.

موضوع دل بســـبب
ســـتيـفاني ظهـــرت 

على مواقع التواصل 
سهم لهذا المسلسل، 
نجحت في أن تبرز
المسلسلات خاصة
ي عرض في رمضان

ي أبدعت فيه.
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